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    بعد أن تجاوزَ الليلُ منتصفَه بقليل، طوى عبدالرحمن أوراقَهُ، ثم صلّى ركعتين، ودعا ربَّه أن يَهديه إلى اختيارٍ صائب، يدفعُ عنه البلاءَ ويقيه شرَّ غضبِ السلطان.
دلف(1) إلى غرفِ أولاده للاطمئنان على أغطيةِ أبنائِهِ الخمسة وبناتِهِ الأربع.. قبّلَ ابنتَهُ الصغيرة، ثم أوى إلى فراشِه، وهو يُسِرُّ (2) – كعادته – قصارَ السُّوَر من القرآن الكريم.

لم يكدْ يُنهي سورةَ " الضُّحى " حتّى سمعَ سؤالَ زوجِهِ فاطمة :

- ما الذي تنوي فعلَهُ يا أبا كاظم ؟

أجابَ متأنيّاً : - اللهُ يفعلُ مايشاء، وهو على كلِّ شيءٍ قدير. فوّضتُ أمري إلى الله. وكما قال الإمام الشافعي :

دعِ الأيّامَ تفعلْ ماتشاءُ   وطِب نفساً إذا حكمَ القضاءُ
ومهما حدثَ ياأمَّ كاظم، فإنني أوصيكِ بالأولادِ خيراً، وأرجو منكِ أن تستمرّي في حثِّهم(1) على متابعةِ العِلْمِ، والحفاظِ على روحِ التعاونِ بينَهُم. تصبحينَ على خير.
بالرَّغمِ من القلقِ الذي انتابَها من نبرةِ كلامِهِ وأسلوبِه، إلاّ أنّها لم تشأ الإثقالَ عليه، فلم تُزد على القول:

- تصبحُ على خيرٍ وعافية.
جافى (1) عبدَالرحمنِ النومُ وهو يفكّرُ في عرضِ السلطانِ عليه. تقلَّبَ في فراشِهِ طويلاً بحثاً عن حلٍّ مناسبٍ للخروجِ من الأزمة.

وحين كان يرتدي قفطانَهُ (2) ويضعُ عمامَتَهُ، شعرتْ زوجُهُ به فنظرتْ إليهِ بطَرَفِ عينيها، لكنَّها لم تتكلَّمْ. أغلقَ البابَ بهدوءٍ وخرجَ يتجوَّلُ حولَ القلعةِ مستنيراً بضوءِ القمر. لقد تعوّد أن يتَّجِهَ إليها ليدورَ حولَ صرحِها الأثريّ الشامخِ كلّما شعرَ بالحزنِ والغمّ. دارَ حولَها ساعاتٍ وساعات.

بدا اللّيلُ موحِشاً وهو يضمُّ بناءً ضخماً ينبعثُ منه ضوءٌ خافت، وتلوحُ خلفَهُ أشباحٌ تتحرّكُ ببطءٍ ورتابة.. ولا يصعُبُ على أحدٍ معرفةُ أنّهُمْ حرّاسُ القلعة. تذكَّرَ أيّامَ سيفِ الدولةِ الحمْدانيّ الّذي كان يجمعُ حولَهُ العلماءَ والمفكّرينَ ليشاورَهُمْ في شؤونِ البلاد.

هنا صَدَحَ المتنبي بأجملِ قصائِدِه وأبدعَ الفارابي كتابَ الموسيقا الكبير، وألّفَ كتابَ المدينةِ الفاضلة. وحيثُ تغنَّى أبو فراس(1)، هُرِعَ (2) الأصبهاني (3) لِيُقَدِّمَ كتابَهُ الأغاني إلى أميرٍ يُقَدِّرُ العِلْمَ والعُلَماء. والآن.. هذه القلعة تضمُّ والياً لايعرفُ إلاّ الغدرَ والبطش، وبدلاً من إكرام العلماء يودعهم غياهب (1) سجنها الرهيب.

يمشي الكواكبي الهوينى(2)، ويمرّ في ذاكرته شريط الذكريات.. ثلاثة وأربعون عاماً تلقي بثقلها عليه، ولا تشفع له المعاناة التي كابدها في كلّ الأعمال التي تنقّل بها وهو يحاول إصلاح مايراه فاسداً من أحوال حلب.. من المحكمة الشرعيّة إلى البلديّة إلى العمل الصُّحُفي، في كلّ مرة كان يحارب الفساد ويحاول فعل ماينفع النّاس وما يُصلح نظام الإدارة التي يعمل فيها. ومع ذلك وجد نفسه يواجه هذا المصير.

مع خيوط الفجر الأولى أتعبه المسير، ولكنّ مكانته لم تكن تسمح له بالجلوس على الرصيف ليستريح، لذلك لم يتردّد في قبول دعوة صاحب الخان حين مرّ بخان الوزير(1). 

دلف إلى الخان، حيث يأوي الغرباء لقضاء ليلة أو بضع ليالٍ في حلب، لشأن تجاري أو معاملة إدارية.

أجلسه صاحبُ الخان في صدر المضافة، فراح يرتشف القهوة بصمت ينمّ  (2) عن هموم ثقيلة ترمي بظلالها عليه.. 

في الطرف الآخر من الغرفة، كان يجلس غريب إلى جانب التاجر هاشم العطار.

سأل الغريبُ التاجر:

- مَن هذا الشيخ الجليل الذي يطفح وجهه بالبِشر، وتبدو عليه سيماء (1) الوقار ؟

أجاب التاجر: إنّه أبو الضعفاء، عبدالرحمن الكواكبي، من خيرة أهالي حلب، ووجه مشرق من أعلامها المشهورين.

- ولماذا سُمّيَ أبا الضعفاء ؟

أجابَ صاحبُ الخان:

- لأنه اتّخذ مكتباً للمحاماة يستقبلُ فيه المظلومين، ويردُّ عنهم الظّلمَ، ويسعى إلى تحصيلِ حقوقهم، ورفعِ الجورِ (1) عنهم، بتحرير شكاوى لهم من دون أجر، بل لقد كان يدفعُ عنهم رسومَ (2) العرائضِ وأجورَ البريد.

- وهل هو حلبيّ ؟

- نعم، وُلِدَ عبدُالرّحمن الكواكبيّ بحي الجلّوم في التاسع من تموز عام /1855/ ميلاديّة(3)، وعاش في حي الفرافرة القريب من قلعةِ حلب الشهباء(4). وفي حلب نشأ برعاية والده الشيخ أحمد بهائي الكواكبي الذي يمتدّ نسبه إلى علي بن أبي طالب (رض). وقد كان أميناً للفتوى في مدينة حلب، ومدرّساً في مسجدها الجامع الأموي الكبير(1)، ومديراً للمدرسة الكواكبية.

تدخّل التاجر هاشم(2) قائلاً :

- لاتنسَ أن عبدالرحمن ترعرع على حنان أمّه عفيفة بنت مسعود آل نقيب، مفتي أنطاكية (3). 

قال صاحب الخان: - لكنّ العيش في كَنَفِها (4) كان قصير الأمد، إذ توفّيت وتركته صغيراً لايتجاوز السادسة من عمره. فتعهّدته خالته صفيّة، وتولّت تربيته في أنطاكية. وقد كانت سيّدة متعلّمة، رعته أربعة أعوام، تعلّم خلالها اللغة التركية، وتلقّى بعض الدروس في الحساب، وحفظ شيئاً من القرآن الكريم. 

قال هاشم: - في العاشرة من عمره عاد إلى حلب وانتسب إلى المدرسة الكواكبية، حيث أكمل حفظ القرآن الكريم، ودرس أصول الدين، وتعلّم اللغة الفارسية، ثم أخذ يطالع كتب التاريخ والفلسفة منذ صِغَره، فأصاب حظّاً وافراً من العلم، ولكنّه عانى الكثير.
قال الغريب: - الحلبيّون جميعهم يعانون، لأنهم في ولاية تابعة للسلطنة العثمانية التي نسمع أنّها غارقة في الديون والفساد، فهل هذا صحيح؟

أجاب صاحب الخان وهو يصبّ القهوة للضيوف: - نعم إن السلطان العثماني عبدالحميد الثاني مستبدّ، يرهق الولايات العثمانية بالضرائب، وهي لاتكفي حياة البذخ والإسراف التي يعيشها، لذلك يستدين. وقد حوَّل الجيشَ من مهمّةِ الدّفاعِ عن الولايات، إلى الدفاع عن أمنِهِ الشخصيّ ليضمَنَ بقاءَهُ سلطاناً. وهو يستعينُ بالجواسيس لينقلوا له أحاديثَ النَّاسِ ويشوا (1) بمن يتذمَّرُ من أسلوبِهِ في الحكم .

 رشف هاشم قهوتَهُ ثم قال: فرض السلطانُ رقابةً مشدَّدةً على المطبوعاتِ والجرائد، وهو لايتورَّعُ عن التنكيلِ بمخالِفِيه، ولا يترَدَّدُ في قتلِ كلِّ مَن يعارضُهُ، حتَّى لُقّبَ بالسلطان الأحمر. وهو لايعيّنُ حاكماً على ولايةٍ مالم يتأكَّدْ من موالاتِهِ (1) والانصياعِ (2) لأوامره، وتنفيذِ رغباته. 

بعد لحظة صمت سأل الغريب : - سمعنا أنّ حريقاً متعمَّداً شبّ منذ فترةٍ في أسواقِ حلب، فما هي قصّتُهُ ؟

أجابَ صاحبُ الخان: هذه إحدى أفاعيل الولاة.  لقد بدأت الدولةُ بملاحقةِ الناس ليدفعوا مزيداً من الضرائب، فتذمَّرَ التُجَّارَ في سوق الصاغة(3)، واحتجّوا على ضريبة جديدة. وقد دُهشوا لأنّ أحداً لم يتعرّض لهم بسوء. لكنّ المفاجأةَ كانت بانتظارهم، فحين استيقظوا في اليوم التالي، وجدوا عدداً من الأسواق وقد التهمتْها نيرانُ ظُلْمِ الوالي، حتَّى طالت مايزيدُ على ثلاثةِ آلاف متجر.

عدّل الغريبُ جلستَهُ، ثم قال :

- إذن وسط هذا الجو نشأ الكواكبي وترعرع، فلا عجب أن نرى الحماسة في مقالاته التي ينشرها في مصر.

قال صاحب الخان: نعم، لقد حاول أن يصلح البلاد من خلال علمه، مستعيناً على ذلك بأقرانه الذين تجمّعوا حوله، معجبين بما حباه الله به من ذكاء فائق، وفطرة سليمة، وبما عُرف عنه من حبّه لأهله، وجرأته على اقتحام المخاطر.

أضاف هاشم :

- وقد أفاضت عليه لحيتُه القصيرة وعمامته المعتدلة، طلعةً مَهيبة (1).
قال صاحب الخان:

- نعم، ذلك كلّه جعل الناس يلتفّون حوله ويصغون إليه ليقرأ عليهم مايستطيع الحصول عليه من الصحف التي تصدر في مصر وبيروت وباريس، كما يطلبون إليه أن يقرأ عليهم بعض المقالات التي يكتبها، والتي فتح من خلالها أذهاننا على علم جديد هو علم السياسة، يسعى الناس من خلاله إلى تطوير حياتهم في أوطانهم.

تنهّد هاشم وهو يقول:  لم تنسجم كتاباتُه مع رغبة الحكومة التي تريد أن يكيل لها المديح جزافاً (1)، فترك العمل في صحيفة (فرات) الرسميّة ليدرّس في المدرسة الكواكبية بعض الوقت، كما تقلّب في وظائف عديدة، ثم انكبّ على دراسة الحقوق حتى برع فيها، فعُيّن في لجنة امتحان المحامين.

قطّب الغريب حاجبيه وهو يسأل:

- وما هي مهمّة تلك اللجنة.

قبل أن يجيب صاحب الخان سمع أذان الصبح يُرفع، فوقف قائلاً:

- نذهب إلى الجامع الكبير لصلاة الصبح ثم نكمل الحديث.

خرج الثلاثة برفقة الكواكبي وهو مايزال يفكّر بصمت.

*      *      *
بعد انتهاء الصلاة، شرع الكواكبي في صلاة نافلة. ولاحظ كامل الغزّي (1) الذي أنهى صلاته أنّ صاحبَه يطيل السجود، اقترب من صاحب الخان متسائلاً:

- لقد جئتم معاً، فهل يعاني الكواكبي خطباً ما؟

قال صاحب الخان والحزن بادٍ في عينيه : - لابدّ أنّ همّاً كبيراً يشغله، لكنه لم يفصحْ لنا عن شيء.

تدخّل الغريب في الحديث:

- قد يكون الأمر متعلّقاً بعمله في لجنة امتحان المحامين.

نظر الغزي إلى صاحب الخان مندهشاً، ثم وجّه نظره إلى الغريب قائلاً:

- لقد ترك العمل في تلك اللجنة منذ فترة طويلة.

أضاف صاحب الخان : - جاءه ذات يوم أحد الراغبين بالعمل في مجال المحاماة، وحين امتحنه وجد أنّه غير مؤهّل لهذا العمل، لكنَّ باقي أعضاء اللجنة اعتمدوه لأنّه يحمل بطاقة توصية من أصحاب النفوذ، فاختلف الكواكبي معهم. ومنذ ذلك الحين اعتزل اللجنة التي دبّ فيها الفساد، وأمست خاضعة لاعتبارات شخصية لاعلاقة لها بمؤهّلات طالبي الأعمال.

سأل الغريب: وماذا عمل بعد ذلك؟

أجاب الغزّي: - لم يجد متنفَّساً له سوى بإنشاء جريدة خاصّة يبثّ فيها أفكاره، ويعرض مشكلات أبناء وطنه، ويدعو فيها الحكومة إلى تطوير القوانين واحترامها. صمت الغزي برهة. فأردف هاشم قائلاً : - لم تسمح له الحكومة بإنشاء صحيفة خاصّة، لأنّ عمله في صحيفة (فرات) أوضح للحكومة أنه عازم على محاربة فساد إدارتها. فاتّفق معي على إصدار صحيفة باسمي ويتولّى هو رئاسة التحرير. وبالفعل، لم يمضِ زمن طويل على طلبي، حتى جاءت الموافقة على إنشاء الجريدة. 

وهنا تدخّل الغزي قائلاً :

      - لقد استلم الكواكبي تحرير الجريدة التي سمّاها "الشهباء" وهو مايزال 
في الثانية والعشرين من عمره، ممّا جعله يتوغّل(1)– مبكّراً في - 
خِضَمّ (2) أحداث أمّته. وقد ساعده على ذلك نشأته الدينية والوطنية، فهبّ يحارب البدع والتزمّت (3) والشعوذة، ويدعو للعودة إلى أصول الدين الذي يتميّز باللين والتسامح. وبدأ يساهم على صفحات (الشهباء) في النهضة الثقافية، وينبّه الجمهور إلى مصالحهم، ويعرض شكاواهم وحاجاتِهم على المسؤولين.
قال الغريب: لقد اطّلعت على جريدة (الشهباء) وقد كان لها صدىً واسعٌ في سائر البلاد العربية، وغدا النّاس يردّدون مقالات الكواكبي الناقدة فيها، ويحفظونها غيباً، ولكنّ الصحيفة توقّفت الآن، أليس كذلك؟

أجاب الغزّي : - حين شعر والي حلب (كامل باشا القبرصي) بخطر مقالات الجريدة على سياسته، أمر بإغلاقها وسحب رخصتها، بعد سنة من صدورها، ممّا كبّد الكواكبي خسائر كبيرة. إنّه والٍ ظالم.

أكّد صاحبُ الخان كلامَ الغزّي وأضاف:

- والوالي الذي تلاه لم يكن أفضل منه.

نظر هاشم إلى الكواكبي الذي مايزال ساجداً ثم قال: 

- ولكنّ الكواكبي لم يستسلم، فحين تغيّر الوالي بعد عامين، أنشأ صحيفة أخرى سمّاها (اعتدال).

قال صاحب الخان: -  لكنّ الحكومة منعتها أيضاً بعد شهرين ونصف من إصدارها.

رفع الغزّي عمامته، حكّ شعر رأسه ثم أسند ظهره إلى أحد عواميد المسجد وهو يقول:

- هكذا كان الولاة يتغيّرون، ولكن الحياة الحلبية لم تسلم من الأذى،، لأنّ السلطان بقي هو نفسه، وما فتئ يكلّف ذوي النفوس الضعيفة بحكم الولايات.

قال صاحب الخان: - هذا صحيح، فحين عُيّن (جميل باشا) والياً على مدينة حلب، نكّل(1) بأهلها وقتل وسجن ونفى كثيرين، وأرهق الناس بالضرائب، وشاعت الرشوة في فترة ولايته، من خلال سماحه للتجّار والموظّفين بمخالفة القوانين، من أجل أن يحصل على أموال طائلة يرسل قسماً كبيراً منها إلى السلطان كي يرضى عنه ويتركه في منصبه. وكي يأمن غضب الناس ويؤكّد استسلامهم وخنوعهم، أمر بمنع صحيفة (اعتدال)، وأوعز إلى أعوانه كي يطاردوا الكواكبي من أجل إسكات صوته الذي يجاهر بالحق.

تدخّل كامل الغزّي قائلاً: - أتذكر مافعلوه مع الكواكبي؟ 

صمت برهة ثم توجّه بالحديث إلى الغريب:

- في أحد الأيام صادروا بيته وطردوا حرّاس مزرعته وأتلفوا المزروعات، ثم ساقوه إلى دار الحكومة مكبّلاً بالأصفاد(1)، متذرّعين(2) بأنّه يثير الفتنة. فأرسل الكواكبي برقيّاتٍ كثيرةً إلى دار الحكومة في استانبول، يشكو فيها سوء معاملة الوالي له وتربّصه به . ومن كثرة البرقيّات التي أرسلها، والاضطراب الذي حدث في حلب نتيجة حبس الكواكبي، اضطرّت السلطات إلى الإيعاز بالإفراج عنه.

قال هاشم : - نعم، لقد حيكت ضدّه مؤامرات عديدة ، سيق خلالها إلى المحاكمة وبُرِّئت ساحته وثبت كذب الولاة. وفي إحدى المرّات التي سُجن فيها ظلماً، خرجت نساء حلب في مظاهرة احتجاجيّة على حبسه بغير ذنب، فاضطرت السلطات إلى إخلاء سبيله. 

جلس الغزّي وأومى(1) لرفيقيه بالجلوس ثم تابع كلامه قائلاً :

- بعد أن تعطّلت صحيفتا الكواكبي، استمرّ يكتب المقالات وينشرها بأسماء مستعارة في صحف عربية أخرى تصدر في القاهرة  ولبنان وباريس. في هذه الأثناء توفّي والده، ممّا أثّر في نفسه كثيراً، وشعر بغربة قاسية، وبدأ يفكّر في مصير الإنسان، ممّا دفعه إلى الاستمرار في نصرة المظلومين، وانتقاد الفساد، ومساعدة المحتاجين، واستمرّت الحكومة في إغرائه بالمناصب بعد إخفاقها في مضايقته ليسكت عن أوزارها (1).

عدّل صاحب الخان جلسته ودعا للكواكبي قائلاً : أعانه الله، إنّ  المناصب لم تثنِه عن عزمه، بل آثر ترك العمل الحكومي، واتّخذ مكتباً للمحاماة مما أغضب الوالي فسعى للإيقاع به من جديد.

قاطعه هاشم :

- أتذكر حكاية القنصل أيضاً ؟

قال الغريب : - أيّ قنصل ؟

تابع الغزّي: - ذات يوم كان قنصل إيطاليا بحلب مارّاً بعربته من محلّة الكواكبي، فضُرب بحجر أصابه بألم شديد، فشكا إلى الوالي (عارف باشا) ماأصابه، وطلب إليه أن يعرف الفاعل. اغتنم الوالي فرصة الحادث لإلصاق التهمة بالكواكبي، وسارع بإرسال الشرطة إلى بيت الكواكبي لتفتيشه، ودسّ ورقة كُتب فيها مايدلّ على نيّة الكواكبي بإحداث ثورة على السلطنة العثمانية. وسرعان مازُجّ به في السجن، وأُحِيل إلى المحكمة لإصدار الحكم عليه في محكمة تأتمر بما يقوله الوالي، بعيداً عن الحق والعدل، فرفض الكواكبي المحكمة وطلب أن تُنقل المحاكمة إلى أيّ ولاية أخرى. لكنّ القاضي لم يستجب إليه، وخان ضميره وحكم على الكواكبي بالإعدام.

تساءل الغريب متلهّفاً: وكيف استطاع الكواكبي إنقاذ نفسه من الإعدام ؟

قال الغزّي – لم يرضخ الكواكبي للمؤامرة، وما انفكّ يطلب من المراجع العليا إعادة محاكمته في ولاية لاسلطة لهذا الوالي الظالم عليها. وبعد إلحاح ومثابرة قُبل استئناف الحكم ونُقلت محاكمته إلى بيروت. 

قال صاحب الخان: - لقد رافقته إلى بيروت وشهدت كيف دافع الكواكبي عن نفسه في محكمتها، بكلمات بليغة وحجج دامغة، ممّا جعل المحكمة تستجيب إلى طلبه واستدعت الشهود، ومن خلالهم اتّضح للمحكمة أنّ الورقة مدسوسة بين أوراقه، كما تبيّن أن الحجر الذي أصاب القنصل، هو حجر طائش رمى به أحد الأولاد وهو يلعب. وهكذا، بعد أن أمضى الكواكبي ثمانية أشهر في السجن، أعلنت محكمة بيروت براءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه، وأمرت بالإفراج عنه. 

قال هاشم بلهجة مرحة تعبّر عن الانتصار:

- في اليوم نفسه عُزل الوالي المفتري(1) عارف باشا من منصبه، وعاد الكواكبي إلى حلب ليرى المئات من أهالي بلدته يحتشدون للترحيب به وسط زغاريد النساء فرحاً بعودته وانتصاره على أعدائه.

سأل الغريب : وما الذي فعله بعد ذلك.. وهل تخلّت الحكومة عن مضايقته ؟

أجاب الغزّي:

- تفرّغ الكواكبي بعضاً من الوقت لتدوين آرائه حول أوضاع المسلمين ومشكلاتهم وسبل(1) تطوير البلاد وتحسين ظروف العيش وإصلاح السياسة، وجمع ذلك كلّه في مخطوط سمّاه " أمّ القرى " وفيه تخيّل أنّ بعض العلماء اجتمعوا لدراسة أحوال المسلمين وأسباب تأخّرهم. واتّفقوا على إنشاء جمعية إسلامية تؤلّف بينهم تحت قيادة عرب الجزيرة لما فيهم من خصال حميدة، وتكون غاية الجمعية إعادة الحكم العادل إلى البلاد الإسلامية، وجمع كلمة المسلمين تحت راية خليفة عربيّ .

صمت الغزّي برهة وهو يتأمّل الكواكبي في سجوده، ثم تابع القول:

- أرسل الكواكبي بعض مقالاته إلى مصر حيث نُشرت بأسماء مستعارة، فلما سمع السلطان بها، أمر جواسيسه فتقصّوا له عن صاحبها، ولمّا عرفوه، استدعى السلطان الكواكبي إلى قصره، ولم أعلم أنّه عاد إلاّ عندما دخلتم المسجد معاً، وظننت أنكم علمتم منه نتائج سفره.

قال الغريب:  - بدا الرجل حزيناً.

قال صاحب الخان: - ولهذا لم نسأله، وتركناه يتابع التأمّل.
قال هاشم: - دعونا نسمعْ منه عمّا حدث في الآستانة (1).

عندما نهض الكواكبي من سجوده اقترب الأربعة منه… تبادلوا الدعوات بقبول الصلاة وخرجوا باتّجاه القلعة.

بدأ الغزّي الحديث بالسؤال عن نتائج سفر الكواكبي الأخير.

قال الكواكبي: - يريد السلطان إسكاتي من خلال منصب عرضه عليّ شخصيّاً.. لقد دعاني إلى الآستانة ليخبرني قرار تعييني قاضياً في بلدة راشيّا في قضاء لبنان.

قال الغريب: - ولكنّها بعيدة عن حلب.

قال هاشم: أنا أعرفك جيّداً، لايمكن أن تغدو من أتباع الظلم بعيداً عن الذين يحتاجونك.

قال الغزي: - تريّث ياهاشم أفندي .. لايستطيع أن يرفض منصب القضاء وإلاّ غضب السلطان عليه.

قال الكواكبي: - هذا صحيح، لم أستطع رفض المنصب وأنا في القصر، خشية أن يلقي السلطان بي في البحر كما يفعل بكل من يعارضه، لذلك تظاهرتُ بالقبول، وطلبت مهلة لترتيب أمور بيتي، ولكنّني، في الحقيقة، عقدتُ العزم على رفض المنصب.

قال الغريب: - لماذا لاتسافر إلى مصر، إنّها بعيدة عن نفوذ السلطان، وهناك تنعم بالأمن وتتابع آراءك الإصلاحية، مغتنماً فرصة الخلاف القائم بين السلطان العثماني والخديوي في مصر؟

قال الكواكبي: الله يفعل مايشاء، وهو على كل شيء قدير.

 تفرّق الأربعة كلٌّ إلى شأنه بعد أن دعوا للكواكبي بالخير والتوفيق.

*      *      *
ولكنّ ماحدث لم يكن بالحسبان، إذ سرعان مانقل جواسيس السلطان نبأ هرب الكواكبي من الآستانة متّجهاً إلى حلب. ودبّروا خطة للتخلّص منه من غير أن يثيروا أنصاره ومؤيّديه.

فحين كان الكواكبي في طريق عودته إلى بيته، فوجئ برجل ملثّم يهاجمه من الخلف ويطعنه بسكّين، ولكنّ هيبة الكواكبي ووقاره جعلا المعتدي يكتفي بطعنة واحدة ويفرّ هارباً من غير أن يجرؤ على النظر في وجه الشيخ الجليل، الذي تغلب على جراحه وزحف إلى بيت قريب من مكان الحادث، حيث أسعفه أهل البيت وأوصلوه إلى داره.

لزم الشيخ الكواكبي البيت لبضعة أيّام منكبّاً على إكمال تآليفه، ولأنّ الطعنة الغادرة أصابت يده، اضطر إلى الاستعانة بابنه كاظم وابنته عدويّة، يملي عليهما فصول كتاباته بالتناوب.

بعد شفائه من مرضه وحين وجد الفرصة سانحةً، ودّع أهل بيته الذين اتّفق معهم على اللّحاق به بعد أن يهيّء لهم الظروف المناسبة هناك، وغادر إلى مصر سرّاً، في العام الأخير من القرن التاسع عشر.

وفي مصر نشر كثيراً من مقالاته التي تدعو إلى التوعية وإلى حبّ العلم والعمل والكفاح من أجل حياة حرّة كريمة.

وذات صباح صدرت جريدة (المؤيّد) تحمل إلى قرّائها مقالةً من كتاب (طبائع الاستبداد) من دون أن تشير إلى مؤلِّفه.

وما كادت تُوزَّع أعدادٌ من الصحيفة حتى أحدثت دويّاً كبيراً في مصر، وأخذ الناس يتساءلون عن مؤلِّف هذا الأثر النفيس الذي ذيّل مقالته بتوقيع (مجيب) يقول فيها:

" ياقوم : وأريد بكم شباب اليوم، رجال الغد، شباب الفكر رجال الجِدّ، أعيذكم من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان؛ وأعيذكم من الجهل… حماكم الله من السوء، فنرجو لكم أن تنشؤوا على التمسّك بأصول الدين، دون أوهام المتفنّنين، فتعرفوا قدْر نفوسكم في هذه الحياة فتكرموها، وتعرفوا قدْر أرواحكم وأنّها خالدة تُثاب وتُجزى… وأن تعلموا أنّكم خُلقتم أحراراً لتموتوا كراماً، فاجهدوا أن تحيوا ذلكما اليومين حياة رضيّة، يتسنّى فيها لكلّ منكم أن يكون سلطاناً مستقلاًّ في شؤونه، لايحكمه غير الحق؛ ومَديناً وفيّاً لقومه لايضنّ عليهم بعين أو عون، وولداً بارّاً لوطنه، لايبخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله؛ ومحبّاً للإنسانية يعمل(1) على أن خير الناس أنفعهم للناس" .

شغلت تلك المقالة الناس لأسابيع، وصارت مدار أحاديثهم، مما جعل الخوف يدبّ في أوصال(2) حاكم مصر – آنذاك – الخديوي عباس حلمي الثاني، فأرسل في طلب الكواكبي محذّراً إيّاه من إثارة الفتنة من خلال مقالاته التحريضية اللاذعة. فتأكّد للكواكبي أن الاستبداد واحد في كل زمان ومكان.

لكنّ هذا الصراع في مصر، وتلك الشهرة، ورفقاء النضال والأدب؛ كلّ ذلك لم ينسِ الكواكبي أسرته، فقد كان دائم الحنين إلى زوجه وأبنائه، يحاول متابعة أمورهم وهو بعيد عنهم، من خلال مراسلتهم بلغة سهلة مبسّطة… يوصيهم بالتعاون، ويحضّهم على المثابرة في تحسين ثقافتهم وأخلاقهم، ويدعوهم إلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها.

وداوم على مراسلتهم، باستمرار، حتى وهو خارج مصر، حيث قام برحلة إلى بعض البلاد العربية والإسلامية، للتعرّف على أحوال تلك البلاد، والتباحث مع علمائها، في سبيل إغناء فكره وإشاعة مبادئه، والتعاون معهم من أجل توعية نفوس ألفت الذلّ والهوان من طول إطباقه على الصدور. وما زال يتجوّل رغم صعوبة السفر ومشقّة التجوال، حبّاً بمعرفة أحوال البلاد وآراء أهلها، داعياً إلى وحدة الصف في وجه الطغيان والاستعمار، ولسان حاله يقول :

هلمّوا إلى بذل التعــاون إنّــه
     بإهمالــه إثـم على كــلّ مؤمنِ
هلمّوا إلى ( أمّ القرى ) وتآمروا(1) 
    ولا تقنطوا(2) من روح ربٍّ مهيمنِ(3) 

في تلك الأثناء، كان يعدّ فصول كتابه للطباعة، ويُعمل فكره في مسوّدات كتب أخرى. وما إن انتهى من تبييض كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) حتى نشره تحت اسم مستعار هو (الرحالة كاف) حرصاً منه على عدم استدلال جواسيس السلطان العثماني عليه. ولكنّ الناس مازالوا يسألون عن صاحب الكتاب حتى عُرف للقاصي والداني(1)، وجابت شهرته الآفاق.

والكواكبي في هذا الكتاب ينتقد السلطة العثمانية، ويبحث في نشأة الاستبداد، ويشرح عداء المستبد للحق والعدل والحرية والعلم، ويبيّن تأثيرات الاستبداد على الدين والأخلاق والتربية؛ ويبيّن فيه أصول المساواة والحرية والشورى. كما يبحث وسائل التخلّص من الاستبداد لإقامة حكومة عادلة تعتني بإنشاء المدارس لتربية الأمّة.

وحين أدرك السلطان العثماني خطورة الكتابين على مركزه وسلطته الاستبدادية، منع دخولهما إلى الممالك العثمانية، ومنع تداولهما بين الناس. بل لقد كان يحكم بالإعدام على كل من يوجد عنده واحد من هذين الكتابين.

بعد فترة قصيرة تمّت المصالحة بين السلطان العثماني عبدالحميد في استانبول، والخديوي عباس في مصر، وبدأا بالتعاون على منع كتب الكواكبي. لذلك دعا الخديوي عباس الكواكبي إلى حفل غداء في الاسكندرية، وعرض عليه أن يكفّ عن انتقاد الدولة العثمانية مقابل عفو السلطان عنه.

رفض الكواكبي العرض وقال: - لست ممّن يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل مصالحهم الشخصية… وأرجو أن يسجّل التاريخ عنّي: إنني في يوم الخميس الرابع عشر من حزيران عام 1902/ ميلادي(1) ، أعلن أنني سأبقى أحارب الطغيان حتى يزول من الوجود. 

حاول الخديوي التظاهر بقبول هذا الجواب، وأصرّ على الكواكبي أن يشاركه الغداء.

بعد الغداء غادر الكواكبي مدينة الاسكندرية إلى القاهرة وهو يدرك أن الخديوي غاضب منه.

وفي مساء ذلك اليوم، كان الكواكبي متواعداً مع لفيف من أصدقائه في مقهى (يلدز) الذي يقبع في حي القبة بالقاهرة، ليتبيّنوا منه أسباب المقابلة مع الخديوي ونتائجها. ولمّا وصل إلى الموعد، طلب فنجان قهوته المميّز الذي تعوّد نادل المقهى على تقديمه إليه غير محلّى بالسكّر. ولم يكد ينتهي من رشف قهوته حتّى شعر بألم فظيع في أحشائه، فاستأذن أصحابه بالمغادرة، وانصرف مع ابنه كاظم ورفيقه عبدالقادر الدباغ إلى البيت.

وفي الطريق أصابته نوبة ألم حادّة، فطلب من ابنه أن يأتيه بطبيب، ثم خاطب رفيقه قائلاً: لقد سمّموني ياعبدالقادر. وقبل أن يصل الطبيب، عاجلَ الأجلُ الشيخَ الذي لم يكد يتمّ السابعة والأربعين من عمره. فحين عاد ابنه برفقة الطبيب وجدا الكواكبي قد فارق الحياة.

في اليوم التالي، شُيِّعَ جثمانُه الطّاهر بموكب حافل، شارك فيه الأدباء والمفكّرون والسياسيون، ودُفن في سفح جبل المقطَّم في القاهرة. وعلى القبر رثاه الشعراء والأدباء، ونُقش على قبره بيتان لحافظ إبراهيم، قال فيهما :

هنا رجل الدنيا، هنا مهبط  التّقى    
                هنا خيرُ مظلومٍ، هنا خيرُ كاتبِ
قفوا واقرؤوا (أمَّ الكتاب) وسلّموا 
              عليه، فهذا  القبرُ  قبرُ  الكواكبي
وصل نبأ وفاته إلى حلب، فخرج أهلها حزانى صامتين، يدورون حول القلعة، يرقبون جلالها، ويأسفون على رحيل عظماء الأمّة، ومَعقِد آمالها.

ولم تقوَ زوجُه على مفارقته، فقد توفّيت بعد تسعة أشهر من رحيله.

أما في الآستانة فقد قامت مظاهرات تطالب بالدستور، فتحوّلت الحكومة العثمانية من الحالة الاستبدادية إلى حالة المشروطية المقيّدة، وعاد مجلس النواب، ورُفعت شعارات الحرية والمساواة. وتحت ضغط الأهالي، صدر العفو عن السجناء السياسيين.

وهكذا تحققت نبوءة الكواكبي الّتي صدّر بها كتابه طبائع الاستبداد: " وهي كلمات حقّ وصرخة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، لقد تذهب غداً بالأوتاد " .

وبعد خمس عشرة سنة نُقل جثمانه إلى مقبرة المشاهير في (باب الوزير) بالقاهرة وسط حفل تأبيني كبير.

وهكذا طُويت حياة مفكّر مجاهد من أعلام روّاد النهضة العربية، بذل وسعه من أجل خدمة الإنسان والوطن والدين، غير وَجِلٍ ولا هيّاب (1). وكان دأبُهُ رفعَ راية العروبة والإسلام، محاولاً أن يعيد حضارتنا العربية الإسلامية إلى سيرتها الأولى، حيث يتحلّى الإنسان بالعزّة والكرامة في ظلّ بلاد تحترم الحياة.
 ( سيرة قصصيّة للناشئة )
أمّ الخير

رابعة العدوية
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الولادة المباركة

صوت أنين خفيف ينبعث من أحد الأكواخ الصغيرة المتناثرة في أحد أطراف البصرة (
). المرأة تتألم وتحاول أن تكتم صراخها كي لاتوقظ بناتها النائمات اللواتي لم تبلغ أكبرهن الرابعة من العمر.

للمرة الرابعة وفي ليلة حالكة السواد، فاجأ المخاض(
) الزوجة المسكينة ولم يكن بجانبها سوى زوجها التقي يواسيها ويحاول تخفيف أوجاعها دونما جدوى. إنها بحاجة إلى قابلة (
) تساعدها في ولادتها، ولكن القابلة تتقاضى أجوراً والرجل لايملك الدراهم اللازمة. 

المخاض يشتد على الزوجة، ويزداد إشفاق الزوج عليها، فيسارع إلى طلب المساعدة من الجيران عسى أن تخلّص إحدى الجارات زوجته من عسر الولادة. لكن القلوب القاسية المتحجرة التي لم تتعلم أن الحياة تعاون، تأبى أن تستجيب إلى طلبه. يعود إلى كوخه خالي الوفاض(
)، حزيناً، حائر الفكر. لكنّه لم ييأس من رحمة الله وعونه، وهو العابد الورع الذي سميّ كوخه بكوخ العابد، راح يدعو ربه ويلتمس العون منه. وسرعان مااستجاب له ربّه، وجاء الفرج، فانطلق صوت الوليد يبدّد سكون الليل، وينهي ألم الوالدة.

أسرع الأب يستقبل الوليد الجديد مستبشراً لعله يكون، هذه المرة، ولداً ذكراً ليشبّ رجلاً يعينه في الحياة. لكنَّ أمله خاب عندما اكتشف أن المولود أنثى. أخفى انزعاجه عن زوجته التي سألته بلهفة: ماذا أنجبنا ؟

فأجابها بسؤال: ماذا نسمّي الطفلة ؟

قالت الأم وهي تخفي دهشتها: إنها طفلتنا الرابعة.

قال بسرعة كمن اكتشف شيئاً: فلنسمّها رابعة(
).

قالت: - توكّل على الله، وكل مايأتي من عند الله فهو خير.

حمد الزوج والزوجة ربَّهما وشكراه.. صلّى أبو رابعة ركعتين شكراً لله، ثم أوى إلى الفراش متظاهراً بالنوم. لكن النوم جافاه(
) وهو يفكّر في شأن أطفاله وتربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم وليس لديه مايكفي من المال.

وفجأة وجد نفسه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (( وكأيّن من دابة لاتحمل رزقها، الله يرزقها وإيّاكم)) واستمر يردّد الآية الكريمة حتى غلبه النعاس فأخذته سِنَةٌ من النوم(
). رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له:

- لاتحزن، هذه الوليدة سيدة جليلة، وإنّ سبعينَ من أمّتي ليرجُون شفاعتَها يوم القيامة.

ثم أمره بالتوجّه إلى عيسى زادان أمير البصرة وأن يكتب له رقعة يخبره فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في المنام وأمره أن يكتب إليه رسالة يقول له فيها: إنك تصلي مئة ركعة كل ليلة، وفي ليلة الجمعة أربعمائة، لكنك في الجمعة الأخيرة نسيت، ألا فلتدفع أربعمائة دينار لصاحب هذه الرقعة كفّارة عن هذا النسيان.

وفي الصباح كتب والد رابعة الرقعة وأرسلها إلى الأمير، فلمّا قرأها الأمير أمر له بأربعمائة دينار. وهكذا استبشر والدا رابعة خيراً من ولادتها، وربياها مع أخواتها على الفضيلة وحب الخير، وأولياها عناية خاصة تتناسب مع ذكائها الذي توضّح لهم منذ صغرها، فقد حفظت القرآن الكريم، وحافظت على الصلاة، وكانت كثيرة الأسئلة عن الأشياء التي لاتعرفها.

لم تكن الطفلة على جانب كبير من الجمال، ولكنّ مجيئها أدخل البهجة إلى قلوب سكّان الكوخ الذي يخلو من الأثاث، ويقتات أصحابه النزر اليسير(
)، راضين، تجنّباً لمذلّة السؤال. وكان أهل الكوخ قانعين بقسمة الله. وكان يومهم ينتهي مع مغيب الشمس، لأنهم يفتقرون إلى زيت يوقدون به السراج(
).
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المدينة

أنشئت مدينة البصرة بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدت المدينة في القرن الأول الهجري تجمع بين المتناقضات:

فإلى جانب مظاهر البداوة فيها، نرى توافر أسباب الحضارة. وتبدو الخشونة متوافقة مع الترف جنباً إلى جنب. وقد شاعت فيها حياة الرقص واللهو والطرب، كما شاع العفاف.

هنا، حيث تتداخل الأسطورة بالتاريخ، ويتعايش التعبّد مع الفجور؛ ولدت رابعة وعاشت سني طفولتها الأولى. وفتحت عينيها على الأسواق المنشغلة بالحياة المادية المجاورة لحلقات الذكر في المسجد الذي يجمع اللغويين في زاوية، ويضم مجالس الزهاد والمتصوفين في زاوية أخرى، ويجتهد علماء الدين في إلقاء مواعظهم في زاوية ثالثة.

فكان القاصي والداني يتسوّقان من نفائس الصنائع البصرية، ثم يأوي بعضهم إلى المسجد يعتكفون فيه، في حين ينتظر آخرون حتى يرخي الليل سدولَه، فينصرفُ بعضهم إلى منازلهم، ويدلف آخرون إلى مجالس اللهو والمجون.

لقد كانت البصرة مهداً للخلافات القبلية بين العرب، وفي أواخر حكم معاوية هاجر إليها كثير من الناس فاختلط العرب بغيرهم مما تمخّض عنه تنوّع الثقافات واختلاط العادات.

وازدهرت مدينة البصرة في زمن رابعة فكانت مركز تجارة العرب البحرية، ومعقلاً للتبادل الثقافي، فتوافرت فيها المكتبات العامة وكثرت المساجد، وكبرت حلقات مباريات الشعر والتبريز فيه. كما كانت مرتعاً للحروب الأهلية، مما جعلها تعاني كثيراً من المجاعات، وتفاوتت دخول الناس فيها بين الفقر المدقع والثراء الفاحش.

- 3 -

الأسرة

كان والد رابعة يملك قارباً صغيراً ينقل عليه الناس من شاطئ إلى شاطئ على ضفاف دجلة(
)، ولم يكن يُكسبه ذلك العمل إلا القليل من المال.

أدركت رابعة منذ حداثتها(
) ماتقاسيه الأسرة من الفقر والحرمان، ولاحظت صبر الأبوين وتعففهما ورضائهما بما هم فيه من معاناة، فما كان منها إلا الإنطواء على نفسها، تحجم عن طلب مايحتاجه الأطفال في مثل سنها، وكانت إذا جلست تأكل، لاتعجّل بازدراد الطعام، ولكنها تتلكأ في المضغ، مكتفية بالقليل من الزاد، لتقوم عن الطعام جائعة، كوالديها وأخواتها، وهي تحمد الله عز وجل، وتبدأ في قراءة القرآن، والتنغّم بما تسمعه من أناشيد دينية، والتضرع إلى الله لينقذهم مما هم فيه من فاقة (
)، ويرزقهم المال الحلال.

 توفي والدها، وهي لم تزل صبيّة، ولم تلبث أن لحقت به أمها، ففقدت حنان الأب وعطف الأم، وعاشت يتيمة تناضل في الحياة. ورثت البنات عن الأب قاربه الصغير فحلّت رابعة مكانه في القارب تنقل عليه الناس طوال النهار، حتى إذا أمسى المساء ترجع إلى أخواتها اللواتي يعملن في الكوخ، يقتسمن الطعام ويشكرن الله على نِعَمه.

وفي يوم بارد من أيام الشتاء استيقظ أهل البصرة على أصوات معركة نشبت في المدينة، واستمرت الحرب أياماً طويلة، واجتاح البصرة قحط شديد، وعضّ البنات الجوع(
)، وأنشبت أنياب الفقر عميقاً في جوانبهن، واشتد أوار(
) الفتن السياسية بعد أن غلت الأسعار وقلّ وارد الأخوات من الغزل والنسيج، فاضطرّت الأسرة إلى التفرق هائمة تضرب في الأرض بحثاً عن أرزاقها، بعد أن شرّدت الحرب الأخوات وفرّقت بينهن.

- 4 -

الأَسْـر

ظَفِرَ رجل ظالم باليافعة رابعة فأسرع بأسرها، وأذاقها بعض ألوان الذل والعذاب ثم باعها في سوق النخاسة بستة دراهم إلى تاجر أظلم منه، أرهق الصبيّة بالعمل المجهِد(
) فكانت تنظّف البيت، وتقدّم الشراب للاّهين(
) العابثين، وتغنّي لهم، في بيته الذي لم يكن سوى حانة للسكر ومرتع للمجون. 

مرَّ الوقت بطيئاً على رابعة المسكينة وهي تتحمّل ذل الأسر وهوان العيش في دار لاتعرف للإنسان حقوقاً، ولا للأديان حرمة.

عوّدت رابعة نفسها أن تعمل على مرضاة الله، وأداء الفرائض، وقراءة القرآن وحفظه منذ كانت صغيرة، فلما ذاقت آلام الرق، لم تجد ملجأ أمامها إلاّ الله، فأخذت تتقرّب إليه بالتعبد والتهجّد، وقبلت مالاقت بالرضى بقضاء الله.

وفي إحدى الليالي سمعها صاحب الدار تناجي ربّها وهي تعزف على المزمار، فأعجبه صوتها، واكتشف أسلوباً جديداً لاستثمارها.

ولم تعد رابعة خادمة الدار، بل بدأ الناس يعاملونها على أنها إحدى مصادر متعتهم، واختصّها صاحب الدار بالرقص والعزف والغناء.

قامت رابعة إلى الرقص متثاقلة، واقتصر غناؤها على المناجاة الحزينة، وما انفكّت تقاوم احتساء الخمر وتتجنب أذى المخمورين.

وهكذا مر الوقت بطيئاً على رابعة المسكينة وهي تتحمّل ذل الأسر وهوان العيش في دار لاتعرف للإنسان حقوقاً، ولا للأديان حرمة.
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الأمــل

بدا بصيص الأمل لرابعة في يوم ربيعي حين خرجت لتملأ الجرة بالماء فالتقت بشاب وراحا يتبادلان أطراف الحديث. أصغى عصامُ الدين إلى قصَّـتها وحكى لها عن يتمه وتشرّده، ودامت صداقتهما شهراً وبعض الشهر، حتّى إذا جاء يومُ نكد، وشت إحدى الفتيات برابعة عند سيّدها الذي سارع إلى مداهمتها وهي تناجي عصام الدين فشدّها من شعرها وأوسعها ضرباً مبرّحاً(
) بالسوط حتى فقدت الوعي ثم توسّط لدى بعض معارفه حتى تمكّن من طرد عصام من البلدة كلها.

ولبثت رابعة على فراش المرض أيّاماً بين الوعي والإغماء وهي ماتنفك تسأل عن مصير عصام…

وكانت الأجوبة تتضارب من زميلاتها فمن قائلة: تزوج وتركها إلى بلد غريب، ومن قائلة إنه تعرّف إلى فتاة أخرى، ومن قائلة: لقد مات حسرة عليك، وكمداً من فراقك..

أمّا رب الدار وسيدها فقد كان يزورها من وقت إلى آخر يبثها أشواقه وتلهّفه إلى غنائها مقابل أن يجعلها سيدة الإماء(
)…

وشيئاً فشيئاً تعافت رابعة.. وانتظرت عصاماً طويلاً تحت ظلال الشجرة الوارفة من دون جدوى حتى إذا غربت الشمس ذات يوم وهي جالسة تحت ظلال الشجرة تدعو ربها وتناجي رفيقها على البعد، إذا بشيخ ملتح من أصحاب سيّدها يدنو منها بوقاره.. يجلس قربها ويسألها أن ترفّه عن نفسها بالحديث إليه عن همومها، وبينما هي تحكي له عن يتمها وتشرّدها ثم عن عذابها في دار سيدها وعن فقدها عصاماً، مدّ الشيخ يده وأسند رأسَها إلى صدره قائلاً: إنني أدرك عذابك يارابعة.. بإمكاني أن أخلّصك من كل ماأنت فيه وما عليك إلا أن توافقي.

- على ماذا أوافق أيها الشيخ الوقور؟

- على أن تتسللي كل ليلة إلى داري فننهب اللذات معاً وأعطيك ماتشائين من الجواهر والدنانير… و

ولم يكد يكمل الشيخ جملته حتى انتفضت رابعة من حِجْرِهِ واندفعت هاربةً كمن مسّتها صاعقة أو نوبةٌ من جنون..

ركضت باتّجاه بيت سيّدها، وبدأت مرحلة جديدة من حياتها، من غير أن يدركَ أحدٌ سرَّ هذا التبدّل المفاجئ.
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الانهيار

راحت رابعة ترقص ساعات وساعات من غير تعب أو كلل… ولبثت على ذلك أيّاماً بين الرقص والغناء. ويوماً بعد آخر ضَعُفَتْ رابعة واستسلمت لكؤوس الشراب التي يقدّمها إليها رفاقُ سيّدِها وروّادُ الدار، وما لبثت كثيراً حتّى تهاوتْ في أحضان الرذيلة، وراحت تعاقر الخمرة وتطرب لغناء المجون. ودب الفحش في أوصالها فاستغرقت في طلب اللذات العاجلة.

صبرت رابعة طويلاً حتى يأتيها الفرج ، وحين لم يأتِ، ولم تجد لنفسها مخرجاً، تناست خالقها، ودأبت على النهل ممّا توافر بين يديها، وعبّت من الدنيا تنهب اللذات الحسيّة نهباً، حتى استغرقت في الإثم إلى مدىً بعيدٍ، ولم تَعُدْ تريد من الدنيا سوى نسيان الأيام القاسية التي مرَّت بها.
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التوبـة

لم تستطع رابعة مفارقة طفولتها، وقد كانت تنتابها بين الحين والآخر نوبةٌ من صحوة الضمير المؤنِّب، نتيجة التربية الدينية التي تلقّتها في طفولتها، مما جعلها تتذكر فناء الدنيا وفراق المحبين. وكانت تبحث في داخلها عن حبيب لايغيب ولا يغيّره الدهر. وكثيراً ماانتابتها الكآبة، وسيطر على روحها غمٌّ غامض، وبدأ يزداد حزنها يوماً بعد يوم. وبازدياد أحزانها بدأت تدرك واقع ماآلت إليه حالُها، فعرفت أنّها إنّما انطلقت من أسر الجسد لتغرق في أسر الشهوات المدمّرة وخيباتِ الأملِ المريرة، وكاد يصيبها القنوط(
) واستمر ذلك إلى أن التقت في أحد الأيام بزاهد كبيرهو[ رياح بن عمرو القيسي] وهو صوفيّ تقي، وجدها عابثةً آثمة، ولكنّه توسَّم في روحها الخير،فدعاها للعودة إلى الله لتنقذَ نفسها مما هي فيه من ضياع.

تفاعلت في نفسها كلمات رياح مع صوت ضميرها، وأدركت أن الحريَّةَ المنشودة ليست في الإغراق في الملذات الفانية، فراحت تلتمس طريق الخلاص لتنعم بحرية الروح والجسد معاً. بدأت رابعة تمتنع عن مجالس اللهو بالرغم من تعذيب سيدها لها. وراحت تطلب التوبة من الله وتطلب مرضاته، وتركّز حبها فيه، وهي تعلم بأنه غفور رحيم، ألم يخبرنا في القرآن الكريم:(( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم )). 

هكذا انقلبت رابعة من عاصية إلى عابدة تتمسك بحبال التوبة وتثق بغفران الله.

*       *      *
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الحرية والانعتاق

لكنَّ سيّدَها لم يزل يسيطر على جسدها المادّي فيمنعها من أن تكون خالصةً -روحاً وجسداً- للعبادة، فكانت تعاني العذاب والألم من سياط سيدها في النهار، وتغتنم فسحةً من الليل تناجي فيها ربها وتصلّي له بعد أن يتعبَ جلاّدوها من تعذيبها.

 استمرت رابعة على هذه الحال فترةً من الزمن، وحاسداتها من أيّام الأُنس والطرب يوغرن صدر سيِّدهنّ، ويفترين عليها بشتّى الأكاذيب. إلا أن اتهمنها بأنها عاشقة، تحبّ رجلاً وتسهر معه طوال الليل. فتربّص(
) بها سيدها  حتى سمعَها تنشد:

	إني جعلتك في الفؤاد محدثي
فالجسم مني للجليس مؤانس

	
	وأبحت جسمي من أراد جلوسي
وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي



اقتحم غرفتها فجأة وسألها عمّن(
) كانت تحدّثه، فلم تجبه. فأَمَرَ بالسّوط وبدأ بضربها حتى تخبره بأمر من تناجيه، غير أنها لم تلتفت إليه.

كانت تبحث عن رضا الله عنها تناجيه فتقول: إلهي أنا يتيمة معذبة، أرسف في قيود الرق، وسوف أتحمل كل ألم، وأصبر عليه. ولكنَّ عذاباً أشدّ من هذا العذاب يؤلم روحي، ويفكّ أوصال(
) الصبر في نفسي، منشؤه ريب(
) يدور في خلدي(
)، هل أنت راضٍ عني؟ تلك هي غايتي!

أمعن صاحب الدار في تعذيبها، وعمد إلى تشغيلها في تنظيف البيت ونقل بضائعه، وهي تعمل وتتحمّل هذه الأعباء إلى أن ينام من في الدار فتقوم تناجي ربها وتصلي له. واستمرّت على هذه الحال مدة طويلة. 

وذات ليلة استيقظ صاحب الدار، فرآها ساجدة تصلي وتناجي ربها قائلة: إلهي! أنت تعلم أن قلبي يتمنّى طاعتك، ونور عيني في خدمة عتبتك؛ ولو كان الأمر بيدي لما انقطعت لحظة عن مناجاتك، لكنك تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القاسي من عبادك. 

وفيما كان صاحب الدار ينظر من ثقب الباب إذا به يشاهد أثناء سجودها قنديلاً فوق رأسها يتلألأ نوراً ويملأ البيت كلّه ضياءً من غير أن يصلَهُ شيء بسقف الغرفة، فلمّا رأى هذا النور فزع، وقضى ليلته مبهوراً لايغمض له جفن وهو يفكّر فيما رأى. حتى إذا طلع الصباح دعا رابعة وقال لها: أي رابعة! وهبتك الحريّة. فإن شئتِ بقيتِ هنا ونحن جميعاً في خدمتك، وإن شئتِ رحلتِ أنّى(
) رغبتِ). اختارت رابعة حرّيَتها راغبةً غير مصدِّقة، وانطلقت تبشّر نفسها بالتفرّغ للعبادة .
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المعلِّمـة والمؤدِّبـة

بعد أن تخلّصت من قيود الرقّ والعبودية الدنيوية عاشت رابعة في غرفة صغيرة، واحترفت مهنة العزف على الناي لتحصيل قوت يومها، وقصدت المساجدَ ومجالسَ الذِكر وحلقاتِ التصوّف. وكانت بعد صلاة العشاء تخرج إلى سطح دارها، تنظر إلى السماء ثم تقول: إلهي.. أنارت النجوم، ونامت العيون وغلّقت الملوك أبوابها، وخلا كل إنسان إلى مايحبّ، وهذا مُقامي بين يديك. ثم تصلّي حتى مطلع الفجر وهي تقول: إلهي! هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري(
) أقبلتَ منّي ليلتي فأهنا، أم رددتها عليّ…؟ 

وكانت رابعة تلتقي بكثير من النساء تعظهن وتدعوهنّ إلى الصفاء في العبادة، وإلى الاستغراق في حب الله، وحين سُئِلَتْ عن محبّة الله أنشدت: 

	أحبُّك حبَّينِ : حُبَّ الهوى
فأمّا الذي هو حُبُّ الهوى

	
	وحباً لأنَّكَ أهلٌ لذاكَ
فَذِكْرٌ شُغِلْتُ به عن سواكَ



فتحت رابعة، بحكمتها، أبوابَ التفكير بالخير، ودعت إلى فعله، لذلك لقَّبها كبار المتصوّفين بـ ( أمّ الخير )، واعتادوا على زيارتها. وفي أحد الأيام رفع أحد رُوّادها يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم إني أسألُك السلامة. فأجهشت رابعة بالبكاء.

قال لها: مايُبكيكِ ؟

قالت : أنت عرّضتني للبكاء.

سألها: كيف؟

أجابت: أما علمتَ أن السلامةَ تركُ مافي الدنيا من شهوات، فكيف وأنت مشغول بها؟

سألها: وما أدراك أنني مشغول بها؟

قالت: إن الإنسان ينظر إلى أقرب شيء إلى قلبه فيتكلّم فيه. ألا تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من أحب شيئاً أكثر من ذكره )) صدق الرسول الكريم.

صمت الشيخ وقد انسابت هذه الكلمات إلى روحه، وأدرك بنور معرفته مارمت إليه، فكثيراً مانرجو السلامة من الدنيا ونحن نطمع فيها. 

فقال: شيخٌ جَهِلَ وامرأة عَلِمَت.

بعد أن غادر ضيوفُها فرغت إلى نفسها تهذّبها بقراءة القرآن والصلاة والدعاء. 

وبينما هي تصلي، دخل عليها لص عابر من إحدى المناطق القريبة، ولم يدرِ أنه في كوخ رابعة. لم تقطع رابعة صلاتها، فاغتنم الفرصةَ وراح يبحثُ في ثنايا الكوخ عن شيء يسرقه، ولمّا لم يجد غير قطعة قماش معلّقة على المشجب وابريقاً وحصيراً، همّ بالمغادرة، لكن رابعة التي فرغت من صلاتها نادته: ياهذا.. إن كنت من الشطار(
) فلا تخرج خالي الوفاض. قال: لم أجد شيئاً آخذه فاتركيني وشأني. 

قالت: يامسكين توضَّأ بهذا الإبريق، وادخل هذا المخدع، وصلِّ ركعتين، كي لاتخرج من عندي إلاّ بشيء.

ولم يدر اللص كيف انقاد إلى كلام امرأةٍ ينبعث حولها شعاع من نور، فتوضّأ، ووقف يصلي، وبينما هو يصلي رفعت رابعة طرفها(
) إلى السماء وقالت:

سيدي ومولاي! هذا قد أتى بابي ولم يجد شيئاً عندي، وقد أوقفتَهُ ببابك فلا تحرمْهُ من فضلك وثوابك.

 فلما فرغ من صلاة الركعتين، لذّت له العبادة، فما برح يصلّي إلى آخر الليل، فلمّا كان وقتُ السَحَر(
) دخلت عليه فوجدته ساجداً يعاتب نفسه:

إذا ماقال لي  ربــي :      أما استحييتَ  تعصيني

وتُخفي الذنبَ من خلقي       وبالعصيان   تأتينــي

فما قولي لـــه  لمّـا  يعاتبني ويقصينـي(
)؟!

فقالت له : كيف ليلتك ؟

قال: بخير، وقفتُ بين يديّ مولاي، بذلّي وافتقاري، فقَبِلَ عُذري، وجَبَر كسري، وقَبِلَ توبتي.

سلّم الرجل عليها، ثم خرج هائماً على وجهه وقد ملأ الإيمان قلبه.

فرفعت رابعة كفَّيها إلى السماء وقالت:

سيّدي ومولاي، هذا وقف ببابك ليلةً فقبلتَهُ، وأنا مذ(
) عرفتك أقف بين يديك.. أَتُراك تقبلني؟

فسمعت صوتاً في داخلها يقول: من أجلكِ قُبلَتْ توبتُه، وأنتِ سببُ قربهِ من الله.

فلما كان اليوم التالي جاء أمير البصرة إلى رابعة يعودها(
)، وقد حمل إليها أموالاً كثيرة، وقال: هو مال الله أسألك أن تستعيني به على حياتك.

فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: هو يعلم أني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف آخذها ممن لايملكها. أيها الأمير.. أرجو ألاّ تعود إلى مثل هذا العمل أبداً. إن الله يرزق عباده حتى الذين هم عنه لاهون، فما بالك برابعة التي في سويداء(
) قلبها محبة كبيرة لفاطر السموات والأرض؟!..

قال الأمير: ولكنَّ الرسولَ الكريم قَبِل الهدية.

قالت: معاذ الله أن أقول بأن الهدية حرام، ولكنني أتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كن ورعاً تكن أعبد الناس)) لذلك أشكر لك صنيعك، ولكن لايمكنني قبول مساعدةٍ من عبد من عبيد الله القائل سبحانه وتعالى" وفي السماء رزقكم وما توعدون". 

- 10 -

الكرامات

ذاع صيتُ رابعة، وانتشر خبر تقواها، فغدا كوخها مَوئِلاً(
) للضيوف ولطالبي الهِداية.

وفي أحد الأيام زارها شيخان عالمان وأطالا المكوث(
) نتيجة حوار دار بينها وبينهم عن التوبة والتقوى، فهمّت لوضع طعام لهما، فإذا بالباب يقرع ويقف خلفه عابر سبيل يطلب زاداً ولم يكن لديها سوى رغيفين، وقدّمت أمُّ الخير الرغيفين للسائل فشكرها ومضى. وما هي إلاّ برهة حتى شاهد الشيخان العالمان فتاة حسناء تقدّم إلى رابعة شيئاً من الخبز، وضعته أمامَها وهي تقول: إن سيدتي في خدمتك.

عدّت رابعة الأرغفة فوجدتها ثمانية عشر، فأعادتها إلى الفتاة وقالت: خذيها واذهبي، لقد أخطأتِ العدّ. ذهبت الفتاة وسط دهشة الشيخين، وبعد قليل عادت الفتاة بالخبز.. 

عدّت رابعة الأرغفة فوجدتها عشرين، وضعتها جميعاً أمام ضيفيها وشكرت للفتاة صنيعَها. بعد أن فرغ الشيخان من الطعام، سألاها عن سرّ ماحدث، فأجابت رابعة:

عندما أدركتُ أنّكما جائعان أردتُ أن أقدِّمَ لكما الرغيفين المتبقيين عندي، وفي تلك اللحظة جاء السائل فأعطيتُهُ الرغيفين ثم دعوت: إلهي.. لقد قلتَ: ((من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)) وأنا من أجلِكَ أعطيتُ رغيفين، فأعطني عشرةً عن كل واحد. فلما جاءت الفتاة بالثمانية عشر رغيفاً قلت لنفسي: إما أن يكون أحد الناس قد أخذ منها اثنين، وإمّا ألاَّ تكونَ هذه لنا، فرددتُها، فلمّا أعادتْها عشرين، فهمتُ أنّ هذه لنا.

ولمّا فرغت من حديثها تعجّب الشيخان من ورعها وتقواها، ولم يستنكرا الكرامات(
) التي يتفضل الله بإجرائها على يديها . 

*      *      *

وقد حرصت رابعة على الحج إلى بيت الله الحرام، رغم ماكان يعترض الحاج، في تلك الأيام، من مشقات وصعاب. 

وبينما كانت تسير في ركب قافلة الحجيج، نَفَقَ(
) حمارُها، فتوقَّفَتْ عن المسير. عرض عليها رفاقها أن يحملوا أمتعتها على دوّابهم فأبت وقالت لهم: ارحلوا وحدكم، ماكان اتكالي عليكم لمّا ارتحلتُ، بل ثقتي بالله وحده.

وألحّت عليهم بأن يتابعوا المسير، وجلست وحدها قرب الحمار تدعو ربها وتسأله الرحمة:

إلهي .. لقد دعوتَني إلى زيارة بيتك فلبّيت، وأرجو أن تعينني على ذلك. وما كادت تنهي دعاءها حتى استجاب لها الله فردّ الحياةَ إلى الدابّة.. فأسرعت رابعة بوضع متاعها على الحمار وانطلقت تلحق بالقافلة، وقد أدركت أن الله أكرمها لأنها فوّضت الأمرَ إليه في قضائه وقدره، راضيةَ بما يحدث، صابرةً عليه. وتابعت رحلتها لتتمَّ مناسك الحج.

*      *      *

بعد عودتها من الديار المقدسة تسابق الكثيرون إلى الزواج بها، فرفضتهم جميعاً، لم تنسَ رابعة مالاقته على أيدي بعض الرجال حتى فقدت الثقة بهم. تذكرت اللص الذي خطفها وباعها فغدت أسيرة لدى رجل أمعن(
) في ظلمها وأرهقها بالعمل المضني. لذلك لم تشأ أن ترتبط بمن يشغلها عن ذكر الله.

سألها أحد الطالبين: - مارأيك بالزواج.. ولماذا ترفضين كلَّ من يتقدّم لخطبتك؟

قالت له: - الزواج ضروري لمن له الخيار، أما أنا فلا خيار لي في نفسي، إني لربي وفي ظل أوامره، وأخشى أن يشغلَني أحدٌ سواه.

ثم راحت تنشد:

	راحتي يااخوتي في خلوتي
لم أجد لي عن هواه عوضاً
حيثما كنت أشاهد حسنه
إن أمت وجداً وما تمّ رضاه

	
	وحبيبي دائماً في حضرتي
وهواه في البرايا محنتي
فهو محرابي إليه قبلتي
وا عنائي في الورى.. واشقوتي



وما إن سمعوا ذلك منها حتى انفضّوا من حولها، وراحوا يتحدّثون بينهم عن كراماتها وما حباها الله به من ورع(
).

كان بين الذين يستمعون إلى حديث كرامات رابعة رجل فاسق لم يعمر قلبه بالإيمان ، ولم يصدِّق شيئاً مما قيل، لذلك أضمر في نفسه شيئاً. وعندما أرخى الليل سدوله تسلل إلى بيت رابعة، وأراد  أن يمعن في السخرية من كراماتها، فدخل حجرتها وهي نائمة فحمل ثوبها وابريقها وسبحتها وهمّ بالفرار، فطلب الباب فلم يجده، فوضع الأشياء، فوجد الباب، ثم عاد فحملها فخفي عليه، وأعاد ذلك مراراً كثيرة ثم سمع هاتفاً يقول:

دع متاع(
) رابعة فإننا نحفظها ولا ندعها لك وإن كانت نائمة. 

فوضع الأشياء، والتمس الباب يعدو وهو خائف متيقّن من تحقّق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم " احفظ الله يحفظك ".

سأل غلام: - وما هي الكرامة ؟

أجابه أحد العلماء: - اعلم يابني .. أن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح من عباده إكراماً له.

سأل الغلام: - وهل يمكن أن نتعلم الحصول على الكرامات؟

قال العالِم: ليس للعبد سلطان في الكرامة ولا إرادة له، وقد أجرى الله كراماته على كثير من عباده الصالحين، وتعلمون قصة كرامة الخليفة الثالث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نادى جيشه من مكان بعيد: ياسارية الجبل فسمع صوته وانتبه إلى كمين المشركين. وكثيرون غيره مثل رابعة أجريت على أيديهم كرامات بفضل الله سبحانه، إكراماً لصدقهم في محبته وعبادته.

قال شيخ آخر: - تعرفون أيضاً قصة مريم التي رزقها الله، وكذلك قصة صاحب سليمان عليه السلام، آصف بن برخيا، التي ورد ذكرها في القرآن" قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك" فأتى بعرش بلقيس المحصّن بالحراس والأسوار، أتى به من اليمن إلى فلطين ووضعه امام سيدنا سليمان خلال فترة وجيزة.

*      *      *
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النّفـس المطمَئِنّـة

واصلت رابعة فعل التوبة طوال حياتها. تصلّي طوال الليل حتى اعتادت ذلك ولم تألف تغييره. 

وقد حدث أن انقطعت يوماً عن السهر إثر مرض، فرأت في منامها حلماً بأن السماء قد غضبت عليها، وبدا ذلك الانقطاع وكأنّه ذَنْبٌ يحتاج إلى معاودة التوبة، فواصلت الصلاة وقراءة القرآن، وأمعنت في طول التهجّد والسهر، حتى تعبت ونحف جسمها. ولم تنقطع عن استذكار الموت، بل اتّخذت أمامها مشجباً عليه أكفانها تتأملها على الدوام، لنتّعظ وتمنّي نفسها بلقاء الله، ولكنّها كانت خائفة من أن لاتلقى عنده الرضا والقبول، ممّا جعلها تبالغ في الخوف والفزع. وكانت تبكي في صلاتها حتى تملأ مكان سجودها بالدموع. واستمرت كذلك في غرفتها الصغيرة الضيقة في البصرة مدة طويلة، وهي تتأمل المشجب الذي يحوي أكفانها وما فتئت تردّد قول الشاعر(
) :

	سئمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يَعِشْ

	
	ثمانينَ حولاً - لاأبا لَكَ-  يسأمِ (
)


       *        *        *

ذات مساء، بعد أن بلغت رابعة الثمانين من عمرها، نادت صديقتها عبدة بنت أبي شوال وقالت لها:

- ياعبدة! لاتؤذي أحداً بموتي، ثم حملت قطعة قماش قائلة:

- لفّيني في جبّتي هذه.

فلفّتها في تلك القماشة.

وحين حضرتها الوفاة، أحاط بها نفرٌ من الصالحين، فقالت لهم:

انهضوا واخرجوا، ودعوا الطريقَ مفتوحةً لِرُسُلِ الله تعالى، فانفضّوا من حولها وأغلقوا الباب وسمعوها تنطق بالشهادتين: أشهد أن لاإله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله بينما وقف الصالحون خارج منزلها يتلون قوله تعالى: (( ياأيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنّتي)) .

التحقت رابعة بالملأ الأعلى وصعدت على أجنحة الشوق إليه، ورُفعت روحها إلى بارئها مغتبطة بما بذلت وأعطت، وبما زهدت وعفَّت، لتنعَمَ بما أعدّ الله لها من جنان ونعيم.

رحلت وتركت لنا عبرةً كي نعتبر، ومثالاً يُحتذى، وذِكرٌ لايمكنُ نسيانه.

وصدق قول الشاعر في أمثالها :

	           موتُ التقيِّ حياةٌ لاانقطاعَ لها

	
	قد ماتَ قومٌ وهم في الناسِ أحياءُ



قصة للناشئة
الصيّاد ونشيد البحر
كان الشيخُ عائداً من صلاة المغرب عندما لفت نظره يافعٌ يجلس القرفصاء على الرصيف .
تظهر على اليافع علائم النعمة ، ولا تبدو عليه مظاهر التسوّل .

قال الشيخ في سرّه : سبحان الله .. إنه يشبه حفيدي تماماً ، ولكن ما سرّ جلوسه على الرصيف في مثل هذا الوقت ؟

اقترب منه مسلّماً  .. رفع اليافعُ رأسه .. تأمّل الشيخ قليلاً ثم انتبه إلى نفسه .. وقف بانكسار، فانعكس ضوء الشارع على وجهه الذي غطّّته ملامحُ الحزن والألم .

قال الشيخ  لليافع : ما اسمك يا بنيّ ؟

قال اليافع : حمزة يا عمّ .

- وما سبب الهمّ الذي يبدو عليك  .. أنت ما تزال شابّاً والحياة أمامك رحبة .
- لقد سئمت حياتي ، وأسأل الله ( أن يقصف عمري ) كي أرتاح .
أخذ الشيخ حمزة من يده برفق وهو يقول :
- نعود إلى الجامع وتحكي لي قصّتك لعلّي أستطيع مساعدتك على التخلص مما أنت فيه .
استأنس حمزة بالشيخ ذي اللحية البيضاء ، ووجد فيه ملامح من جدّه ، لذلك سارع إلى تلبية طلبه، فتوضّأ وصلّى ركعتين تحيّة المسجد .
عندما استقرّ الاثنان في صحن الجامع ، اتّخذا زاوية فجلسا فيها .

قال الشيخ : باسم الله .. ابدأ يا بني واحكِ لي قصّتك .

بادر حمزة إلى الكلام يحدوه
 غضب يخالطه أسى : - لم أكن أعلم كم أحبّ أبي، حتى وجدت الدموع تنهمر من عينيه عندما صفقتُ البابَ وأنا أخرج .
- وهل يجوز أن يصفقَ شابُّ لطيفٌ مثلك البابَ بوجه أبيه ؟
- لعن الله الشيطان .. لم أتوّقع أن يسوءَه ذلك.. لأنه لم يكن يسمع . ولكنَّ الذي حدث أنّه حرَّك جفنيه بعصبيّة عندما أغلقتُ الباب بشدّة.. 

ومن خلف زجاج الباب رأيته يضع رأسه بين كفيه .  بدا حزيناً إلى درجة جعلتني أفكّر بأن أرمي نفسي من شرفة بيتنا في الطابق الخامس .

- ولماذا صفقت الباب بشدة ؟
- لأنه منعني من المشاركة في رحلة مع أولاد الحارة إلى الجبال .
- وهل يجوز أن تُغضبَ أباك بهذه الطريقة لمجرد أنه منعك من المشاركة في رحلة مع أولاد الحارة؟ بل هل يجوز أن تُغضب أباك لأي سبب كان؟ ألا تذكر قوله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ولا تقلْ لهما أفٍّ ولا تنهرْهما واخفضْ لهما جناحَ الذلّ من الرحمة ، وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا﴾
- صدق الله العظيم .
 تنهّد حمزة ، وبعد صمت قصير اندفع كقطار ينتظر شرارة للانطلاق:

- ما يسوؤني أنه دائماً مشغول .. إلى درجة أنه لم يأخذنا في رحلة منذ عامين . وحتى الآن يظن أنني ما أزال طفلاً بالرغم من أنني بلغت الرابعة عشر ، وأصبحت في الصف الأخير من المرحلة الإعدادية. دائماً يريدني أن أدرس ، وكأن الحياة كلها دراسة .. كما يريدني أن أساعدَه في شراء الحاجيات للمنزل والصيد ، ودائماً ينهرني لأنني لا أساعد أخوتي الصغار في ترتيب البيت . لماذا يظن أن الحياة كلّهاعمل . هؤلاء الكبار لم يعرفوا بعد أن الدنيا تغيرت ، وأن جيلنا يختلف عن جيلهم.. الأغاني التي يحبّونها ما عدنا نحبّها .. وطريقة عيشهم البسيطة لا تناسب زماننا. نحن في زمن الكمبيوتر والهاتف النقّال والحياة المنطلقة . إنهم مشغولون ولا يصغون إلينا فنضطر إلى الحديث عن مشكلاتنا مع الأصدقاء .

أصدقائي - وحدهم - الذين يفهمون معاناتي وحاجتي إلى الحوار، وإلى الحياة المليئة بالسعادة والمرح والانطلاق .

في البيت نسأم حياتنا من العمل المتواصل ومن التأنيب
 الذي يدعونا إلى الجد والاجتهاد . وفي المدرسة يحاول المعلمون أن يحشوا المعلومات في رؤوسنا وأن يحثّوناعلى القراءة وعلى الإلمام بكل المعارف ، وكأن الحياة كلّهاكتب.

حتى جدّتي تقول لي: لا تجلس هكذا .. لا ترفع صوتك .. لا تأكل بيدك اليسرى .. لا تسعل في وجوه الآخرين .
وضع الشيخُ يدَه على رأس حمزة ، مسح شعره وهو يقول :
- يا بنيّ يبدو أنك شاب مؤمن ، وجدّتك على حق ، ألا تذكر الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أردت أن تأكل فسمّ الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ، ولا تنفخ في طعام أو شراب، واحمد الله في آخره ) .
- صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ولكنّ حياتنا أمست كلّها مليئة بالقيود ، ولا حريّة لنا فيها لنفعل ما نشاء  .

صمت حمزة قليلاً ، عدّل جلسته .. حوّل نظره عن الشيخ وهو يقول : 

- بعد أن أصيب والدي بالصمم ، بدأت أشعربحرّيتي في الغناء والصراخ، وفي صفق الأبواب، والرقص .
- ووالدتك .. ألم تكن تنهاك عن الإزعاج ؟.
- رحم الله والدتي .. ماتت منذ عامين ، وأصبحتُ سيّد البيت .
- رحمها الله . والجيران .. ألم تكن تخشى أن يشكوك إلى أبيك ؟
- الجيران الذين يسكنون تحت منزلنا كانوا يطرقون الباب علينا ليؤنّبوني على الأصوات التي تزعجهم، ولكنّني كنت أسخر منهم لأنّني لا أفتح الباب لهم .. ليطرقوا ما يشاؤون فلا أحد يسمع صوت قرع الباب سواي أنا وأخوتي الصغار .
سأل الشيخ حمزة وقد بدت عليه معالم الاندهاش : 

-  وإخوتك .. ألا يفتحون الباب ، أو ينبهون والدك إلى أن الباب يُقرع؟

ابتسم حمزة متفاخراً وهو يقول :

- لم يكن يجرؤ أخوتي الصغار على فتح الباب أو الوشاية بي لأن أخي حازم عندما شكاني ذات مرة، أخذته إلى غرفة الغسيل الخلفية .. ربطته بالحبل وأوسعته ضرباً بعيداً عن مرأى والدي .. ومن يومها لم يعد أحد يجرؤ على مخالفتي .
عدّل الشيخ جلسته وهو يستمع إلى الطريقة الغريبة التي يفكّر بها حمزة.. تأمّل وجهه الذي يبدو وديعاً ثم سأله :

- وكيف تقضي أوقاتك في المنزل ، ما دمت لا تساعد والدك في شراء الحاجيات ، ولا تساعد أخوتك في تنظيف البيت ؟

   أسند حمزة ظهره إلى الجدار ، وأجاب بطريقة تنم على أنه كان ينتظر هذا السؤال :

- أنا وأحمد في صف واحد ، وهو أيضا رفيقي في المبنى المجاور ، وعندما يذهب أهله كان يناديني من شرفة الطابق الأول ونتبادل الحديث والغناء والطُرف .لكنّني الآن لا أجد أحداً أتسلّى معه .
- لماذا ، هل انتقل أحمد وأهله من المبنى ؟
- لا .. لكن ذلك اليوم المشؤوم منع أحمد من الخروج إلى الشرفة . كنا كعادتنا .. نتهادى الأغنيات من الشرفة ونرفع آلات التسجيل ، وحين بدأنا نتبارى في الرقص على الشرفة وقع أحمد على أرض حديقة الجيران وكُسرت يده .. من يومها لم يعد يخرج إلى الشرفة .. وبقيت وحدي أعاكس الجيران وألهو بإغاظتهم.

قال الشيخ مستغرباً : 

- ولكن يا بني .. ألم تسمع بالحديث الذي ينهى عن إزعاج الجيران .. ألم تقرأ شيئاً عن حقوق الجار ؟ ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنته ، وإن استنصرك نصرته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن افتقر عِلته ، وإن مرض عُدته ، وإن مات تبعت جنازته ، وإن أصابه خير هنّأته ، وإن أصابته مصيبة عزّيته ، ولا تستعلِ عليه في البناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، وإذا اشتريت فاكهة فاهدِ له، فإن لم تفعل فأدخلها سرّاً ، ولا يخرج بها ولدك فيغيظ ولده ، ولا تؤذه بقُتار
 قِدرك
 إلا أن تغرفَ له منها) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
صمت الشيخ برهة ثم استطرد : 

- اعلم يا حمزة أن تراثنا العربي مليء بقصص حقوق الجار والحرص عليه ، وللشعراء العرب في حفظ الجار وصيانة حقوقه قصائد كثيرة ، ومن ذلك ما قاله أبو فراس الحمداني
 :

أنا الجارُ لا زادي بطيءٌ عليهُمُ       
    ولا دونَ مالي في الحوادثِ بابُ

ولا أطلبُ العوراءَ فيهم أُصيبُها          
 ولا عورتي للطالبينَ تُصابُ

ومما أذكره قوله وهو يفخر بنصرة جيرانه :
ألم ترنا أعزّ الناس جاراً                  وأمرعهم وأمنعهم جنابا

واعلم يا بني أن حق الجوار ليس في كفّ الأذى وحسب ، بل في احتماله أيضاً ، وفي الرفق بالنهي عنه .
قال حمزة والأسف بادٍ على وجهه : 
- صدقت يا عم .. واستغفر الله عمّا بدر مني تجاه جيراني فقد كنت ألهو بأذيّتهم ، ولم أكن أعلم أن الإسلام يدعو إلى رعاية الجار إلى هذه الدرجة ..

قال الشيخ : بارك الله فيك يا ولدي ، وأسأل الله أن يعينك كي لا تعود لمثلها . بعد صمت قصير، بدا الشيخ وكأنه تذكّر فجأة سؤالاً مهماً:
- ولكن .. لم تقل لي .. ماذا يعمل والدك ؟
تأوّه حمزة .. حدّق في عينيّ الشيخ .. وبدت في ملامحه وداعة طفل لطيف .. بدأ يحكي عن والده باعتزاز :

- والدي صياد ماهر ، وكل الصيادين يتحدثون عن مهارته وصبره . عندما كنت أرافقه في العطلة الصيفية كان الصيادون يهنئوني عليه ، يقولون : والدك نشيط يدأب على عمله ، وكل الصيادين يحسدونه على ثقافته الواسعة .
  تعوّدت على صورة أبي عائداً في المساء وقد ناء
 بحمل أكياس الخضار والفواكه والطعام .. يجلس مهدود القوى ، وبعد استراحة قصيرة يدخل المطبخ لإعداد الطعام لنا .. نجلس إلى العشاء ثم يسأل عن دراستنا ويضع كل واحد منا في فراشه ، ثم يضيء زاوية صغيرة في غرفة الجلوس ويجلس ليقرأ في كتاب . في بيتنا كثير من الكتب ولا أدري ما فائدة الكتب للصياد .
في كثير من الأحيان ، حين كنت استيقظ لأشرب ماءً أراه نائماً على كرسيّه والكتاب ما يزال في يده.

ومهما حاولنا الاستيقاظ باكراً في الصباح نجده قد استيقظ قبلنا .. جهّز الفطور .. وينتظرنا لنصلّي الفجر معاً .. وبعد أن يطمئنَّ علينا ، يرتدي ثياب الصيد ويخرج إلى العمل وهو يوصينا بالانتباه إلى الدروس في المدرسة ، وكان ينبّهني بشكل خاص لمتابعة دروس الموسيقا التي أتلقّاها في المعهد الموسيقي .

   لقد نبهه أقاربي وأساتذتي إلى أن صوتي جميل وأن أذني موسيقية ، ولذلك سارع إلى تسجيلي في المعهد .. وكان يحثني دائماً على التقدم في دروس الموسيقا ويقول :
- متى نسمع منك مقطوعات موسيقية جميلة ؟ أريد أن أسمع منك نشيد البحر.

- قال الشيخ : والدك رجل حكيم .. العلم مفيد لكل المهن .. لو كان والدك لا يعرف تقلّبات المناخ والأحوال الجوّية للمنطقة ولا يعرف السباحة ، ولا يعرف حركة المدّ والجزر في البحر، كيف يمكن أن يكون صياداً ماهراً ؟. وأنت كيف يمكنك العمل على الكمبيوتر ما لم تتعلم ذلك ؟ إن القراءة تمنح الإنسان معارف واسعة ، ومن خلال القراءة يعلم أبوك عن الحياة والناس والرفاق أكثر مما تعرفه أنت. وهو كما تقول يحرص عليكم ، ولهذا منعك من الذهاب في الرحلة .
- قال حمزة متحسراً : الآن أدركت لماذا لم يسمح لي بالذهاب في رحلة مع رفاقي .. فأحمد كُسرت يدُهُ ، وسامي غرق في بركة السباحة العام الماضي , ووالدي يخاف علينا من أن يصيبنا مكروه ، إنك مصيب أيها الشيخ الجليل .

    قال الشيخ : يبدو من كلامك عن والدك أنه مشغول دائماً لأنه يريد أن يؤمّن لكم الطعام والكساء، وأن يجني لكم بعض المال لتكملوا تعليمكم وتبنوا بيوتاً لا ينقصها شيء. وعندما يعود متعباً في المساء ،  ألا يستحقّ منكم بعضَ الجهد كي تساعدوه في ترتيب البيت وتنظيفه ؟

لماذا تظن أن الكبار يعادونكم أو أنهم يريدون مناكدتكم
 مع أنهم يهتمّون بمصالحكم ويريدون أن تكونوا مثالاً للشباب الناجحين ؟

       أدرك حمزة خطأه وهو يستمع إلى حديث الشيخ الوديع ، وقال في نفسه :

            آه .. يا أبي الذي ظلمته ولم يظلمني .. آذيته وهو يريد الخير لي ولأخوتي.

 ولم يدرٍٍِ حمزة كيف تحوّل من حديث النفس ليحدّث الشيخ, بصوت مسموع, عمّا يعتمل في نفسه : 

- أبي لم يردّ لي طلباً .. حتى أنه اصطحبني في كثير من الأحيان في رحلاته البحرية .. وما أزال أذكر ذلك اليوم عندما صرنا في وسط البحر وقد علقت سمكة كبيرة في سنّارته ولم يستطع رفعها من الماء.. جلس إلى طرف القارب وهو يتمسّك بالصِّنَاَرة
 ويبذل كلّ جهده ليرفع السمكة إلى القارب.. ساعات وساعات وهو يقاوم . ولم يغفل عني لحظة واحدة : أخرجْ الطعام من الصرة يا حمزة..كلْ يا حمزة ولا تنتظرني .. انتبهْ كي لا تبتل بالماء يا حمزة .. انتبهْ يا حمزة إنها تمطر .. ضع المظلة فوق رأسك كي لا تصاب بالزكام .
السمكة تعانده وهو يصبر عليها .. تضرب القارب بذيلها وهي تحاول التملص من الصِّنَاَرة.. وأبي يتشبث بقصبة الصيد بيد .. ويتمسّك بالقارب باليد الأخرى .

   كان يقاوم ، ويحدثني : أترى يا حمزة .. أنا أحببت هذه السمكة لأنّها تتمسّك بالحياة وتقاوم ولا تستسلم .. يبدو أنّها كبيرة جداً ، وهي صيد العمر ، سوف تغنينا لشهور ..أستطيع بثمنها أن أشتري لكل منكم سريراً خاصاً به, وثياباً جديدة للعيد.

قاطع الشيخ حمزة قائلاً : - أترى يا حمزة ..لم يكن يفكر والدك بشراء شيء لنفسه ، بل لكم .
هزّ حمزة رأسه بالموافقة ثم تابع حديثه عن حكاية والده مع السمكة .

سألته : لماذا تريد أن تؤذي السمكة يا أبي ؟
فقال لي : البحر مصدر رزقنا يا بني ..

لا أريد أن أؤذي السمكة ، ولكن الله سخّر لنا ما في البحر ، ألم يقل في القرآن الكريم ﴿ وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفُلك مواخرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون ﴾. يومها اصطاد ثلاث سمكات كبيرات ، واحتفلنا بتلك المناسبة احتفالاً كبيراً.

وضع حمزة رأسه بين يديه وأطرق يفكر.. بعد صمت قصير ، رفع رأسه إلى السماء وقال :

- ليتني كنت معه ذلك اليوم .

-  سأل الشيخ : أي يوم ؟

- يوم أصيب بالصمم 

- وهل أصيب بالصمم نتيجة حادث ؟

- نعم .. كان سمعه جيداً قبل تلك الحادثة .

ذات يوم عاد أبي محمولاً على أكتاف الصيادين .. وحين سألنا عمّا حدث له ، قال زملاؤه الصيادون: لقد وجدناه مرمياً على الشاطئ وهو فاقد الوعي .

بعد أن استردّ والدي عافيته حدّثنا عن ذلك اليوم المشؤوم ... تحلّقنا حوله أخوتي وأنا وحكى لنا قصّة مغامرته في عرض البحر .. لقد حفظت القصة من كثرة ترديدها .. كلّما زارنا الأقارب يسألونه، بالإشارة ، عما حدث ، فيغمض عينيه ويروي لهم ما كان :

   في ذلك اليوم ، خرجتُ في ساعات الفجر الأولى ، كعادتي ، متوكّلاً على الله ، زوّدت قاربي بالخطّاف وجهزت الشِباك ، وأكثرتُ من السردين الصغير الذي أستخدمه (طعماً) لاصطياد السمك الكبير .. شحذت
 الحربة جيّداً ، وتأكّدت من سلامة المجدافين . جعلت صرّة الزوّادة أكبر من المعتاد، وحملت علبة كبيرة من ماء الشرب ، لأنني كنت عازماً على العودة بصيد وفير كي أساهم في التبرع لأبناء الشهداء في فلسطين المحتلة ، دفعت القارب إلى وسط البحر بحثاً عن اسماك كبيرة.. السماء كانت صافية والشمس ترسل خيوط أشعّتها الأولى فتلمع مياه البحر كالذهب .

كانت أسراب طيور النورس البحرية تحلّق فوق الماء بحثاً عن صيد تقتات به .. تغوص في الماء ثم تخرج وفي مناقيرها سمكات صغيرات.

سبحان الله ، كلّ يسعى إلى رزقه بما يستطيع .

رائحة البحر ما تزال تملأ أنفاسي حتى الآن .. كان يوماً جميلاً .. 

كنت أسمع أصوات الأسماك الكبيرة تناديني إليها في  وسط البحر ..

حرّكت مجدافيّ بهمّة ونشاط والشمس تلفح وجهي وهي تتوضّح شيئاً فشيئاً . كان المشهد رائعاً وأنا أرى قرص الشمس وكأنّه يخرج من البحر حتى أصبح في كبد السماء .

صوت المجدافين ومجاديف الصيادين في القوارب القريبة كان يزيدني نشاطاً وحيوية ، فكلّنا نحثّ السير للحصول على صيد وفير.

    صمت حمزة قليلاً وبدت على وجهه علائم التفكير العميق ثم استأنف حديثه : - كان أبي كلّما تحدث عن صوت البحر والأسماك يقول لي : ما أزال أنتظر منك يا حمزة أن تتعلّم العزف جيّداً لتُسمعَني مقطوعةَ البحر الشجيّة . وكان والدي يركّز على هذه النقطة ثم يتابع :  ما أزال، حتى الآن، أشمّ رائحة البحر التي حملَتها إليّ نسائمُ الصباح في ذلك اليوم ، وما أزال أرى تلك السمكة الضخمة التي لاحت لي من بعيد . بقيت أجدف القارب حتى منتصف النهار وهي تلوح لي حيناً وتختفي أحياناً ..
   بعد استراحة قصيرة تناولت خلالها طعام الغداء وصليت الظهر ، استأنفت التجديف بحثاً عن السمكة الكبيرة وأنا أمنّي النفس بصيدٍٍ وفير..
   بدأت الشمس تنحسر عن السماء ، وبدت كأنها تعود لتغوص في البحر من الطرف المقابل للمكان الذي خرجتْ منهُ .

   عندما حلّ الظلام .. بدأتُ أتلمّس طريقي من خلال القمر الذي ينعكس ضوءُه على شيء يبدو فضّياً من بعيد .

   حين وصلتُ إلى الشيء الفضيّ الذي ينعكسُ عليه ضوءُ القمر .. رفعت المجدافين .. وتناولتُ شيئاً من الماء وصليت العشاء , ثم وضعت (طعماً) كبيراً في الخطّاف ورميت سنّارتي وانتظرت وأنا ممسك بالصِّنَاَرة بترقّّب وحذر .. كنت بين الفينة والأخرى أرمي بأسماك السردين الصغيرة لعلها تجذب سمكة كبيرة إليّ ..
رحت أتأمّل البحر وعالمه العجيب .. لم يعد يظهر من حولي أحد من الصيّادين ، ويبدو أنني أوغلت في البحر إلى مسافة بعيدة ... وفجأة بدا شيء ثقيل وقد علق بالصِّنَاَرة ، بدأت أرفع الصِّنَاَرة شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى مرحلة لم أعد بعدها قادراً على رفع السمكة العالقة (بالطعم).. خشيت أن تنقطع الحبال فجهّزت الرمح كي أغرزَهُ في جسم السمكة عندما يظهر شيء منها على السطح ... السمكة بدأت تسحب الحبل وأنا أقاوم .. ويبدو أنها أرادت أن تقفز قفزة عظيمة على سطح البحر كي تتخلّص مما هي عالقة فيه .. شقّت الماء باتّجاه سطح البحر وقفزت في الهواء ثم راحت تضرب القارب بذيلها...

   اغتنمتُ فرصةَ ظهورها فغززتُ الرمحَ في الجانب الأيمن منها .. عادت إلى عمق البحر .. حاولتْ الإفلات من الخطّاف فلم تستطع .. جمعت قواها مرّة أخرى وضربت القارب بذيلها ثم غاصت بقوّة .. كانت سمكة هائلة لم أر مثلها في حياتي .. ذكّرتني بالسمكة الكبيرة البيضاء التي تزن أكثر من ألف رطل والتي صارعها الشيخ في رواية العجوز والبحر للكاتب الأمريكي أرنست همنغواي .. فقررت الحصول عليها مهما كان الثمن . راح القارب يهتزّ ويضطرب من ضرباتها القوية .. تمايلتُ مع تمايل القارب .. وبقيت متمسكاً بقصبة الصِّنَاَرة .. راحت السمكة تشدّ الخطّاف بقوّة .. اضطرب توازني فسقطت في الماء .. ولم أحس إلا بضربة قوية لطمت أذني مما أفقدني الوعي ، وما تزال صورة السمكة الضخمة عالقة بمخيّلتي .. ولم أصحُ إلا وأنا في البيت ممدّد على الفراش .

عندما صحوت كان أوّل شيء أدركته هو فقداني السمع ، ولم يعد يطنّ في أذنيّ سوى صوت لطمة السمكة العنيفة .

     صمت حمزة وهو يتحسّر ثم قال : هذه هي حكاية أبي ... وهذا هو سبب الصمم الذي أصابه .

بدا الأسى على وجه الشيخ وهو يقول : لا حول ولا قوة إلاّ بالله . 

الشيخ وحمزة كانا في لحظة تأمّل عندما بدأ المؤذّن في رفع أذان العشاء .. 

قاما فصلّيا ثم ودّعا بعضهما بعد أن تبادلا العناوين .  وقد وعد الشيخُ حمزةَ بزيارة قريبة للتعرف إلى والده وأوصاه بأن يحسّن سلوكه ، وأن  لا يتوانى
 عن طلب أي مساعدة منه .

عاد حمزة إلى البيت وهو يشعر أنه ودّع الطفولة وغدا شاباً بعد أن استعرض حياته وزادت تجاربه وتوسعت حدود إدراكه بعد حواره مع الشيخ .
      أوّل ما دخل المنزل رسم على وجهه ابتسامة عريضة وهو يسلّم على أخوته .. قبّل يد والده وبدت ملامح الحب العميق في عينيه . 

   مرّت بضعة شهور وكان حمزة خلالها يدرس بجدّ ونشاط ، ويساعد والده في شراء حاجيات البيت ، ويساعد أخوته في ترتيب البيت أيضاً ، و يتابع دروسه في الموسيقا حتى غدا عازفاً جيداً .

لكن الأمر الذي ما يزال يقلقه هو كيف يمكن أن يُسمعَ والده مقطوعة نشيد البحر التي تعلّم عزفها جيداً.

هذا الأمر الذي يقلقه جعله يتعلّم عادة سيئة هي قضم الأظافر .. 
     حاول أن يتخلّص من تلك العادة ولم يستطع لأنه قلق ويريد أن يكمل إرضاء والده بإسماعه المقطوعة الموسيقية .

     ذات يوم طرق زائر باب البيت وكانت المفاجأة .. وجد حمزة أمامه الشيخ الذي التقاه في الطريق . فرح به فرحاً عظيماً ورحّب به وعرّفه إلى أبيه ... كان أبوه قادرا على الكلام ولكنّ طريقة مخاطبته تتم بالإشارة أو بالكتابة فكانوا يكتبون له ما يريدون أن يخبروه به .

لاحظ الشيخ أن حمزة يقضم أظافره ، فقال له : ألا تعلم يا حمزة أن قضم الأظافر عادة سيئة ومضرّة.. الأوساخ التي تحملها الأظافر تنتقل إلى جسمك عبر الفم فتصيبك بكثير من الأمراض.

    قال حمزة : أعلم يا عم .. ولكن ماذا أفعل.. إنني قلق ..

    لقد تعلمت عزف نشيد البحر كما يريد والدي ، ولكنني لا أجد طريقة كي أسمعَه إياها.

   قال الشيخ : لا بأس يا بني .. توكّل على الله،  والله قادرٌ على كلِّ شيء ، وبدلاً من عادة قضم الأظافر ، يمكنك أن تستعملَ السواك ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( السواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للربّ). غداً أهديك سواكاً وبادر إلى استخدامه بعد كل طعام واستعمله بدلاً من قضم الأظافر .

     جلس حمزة عند ركبتي والده : - أبي يحب الأصوات الجميلة كثيراً ...

     كأنما أحس والد حمزة بما يتحدث ابنه به، فقال : ما أزال أسمع موسيقى الماء التي يعزفها البحر.. وتلك الموسيقا التي عزفتها السمكة قبل أن تلطمني .. كأنّ تلك السمكة تحدّثني الآن ، وتعتذر عما فعلتْ بي ....
    ما حدث ذلك اليوم كأنّه يحدث الآن .. عندما كنت في مواجهة السمكة شعرت وكأنني طارق بن زياد عندما أحرق السفن وقال لجنوده: " البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق و الصبر"
.. وجدت نفسي مدفوعاً للحصول على ذلك الصيد الثمين ، وكأنّها معركة مصيرية .
    صمت والد حمزة قليلاً ، ثم قال لابنه حسن: ناولني تلك المحارة . وضعها على أذنه وأغمض عينيه وقال: إنني أسمع صوت البحر.. البحر يغنّي لي ...

   بعد قليل قال: يا حسن رافق أختك الصغيرة إلى الشرفة كي تتفرّجَ على مرور القطار .

لاحظ الشيخ أنّ والد حمزة يحسّ بالاهتزازات التي تصدر عن الصوت . عندما أدرك حمزة ما يجول في خاطر الشيخ قال له :  إن والدي يحمد الله على صممه لأنه لا يضطر إلى سماع الأغنيات الحديثة الصاخبة ..  وهو كثيراً ما يقول لنا : أغلقوا المذياع ولا تستمعوا إلى تلك التفاهات .. لقد كان يعلم نوع الموسيقا من المؤشر الضوئي الذي يومض في المذياع  تَبَعاً للموسيقى التي تُبثّ ..

صمت حمزة برهة ثم قام مندفعاً فأمسك بيد الشيخ بكلتي يديه وهو يقول :  وجدتها يا عم.. وجدتها..

  قال الشيخ باستغراب :  ما هي التي وجدتُّها؟

  قال حمزة والفرح بادٍ في عينيه :  أرجوك يا عم .. أريد أن ترافقَني غداً إلى الحانوت لنشتري لوحةً ضوئيّةً كبيرة .

  قال الشيخ :  وما حاجتُك إليها ؟

  قال حمزة : أرجوك يا عم .. لقد وجدتُ الحل.

في اليوم التالي ، عندما عاد حمزة مع الشيخ ، كان معهما لوحة ضوئية كبيرة .. وضعاها في صدر الغرفة .. وصلا البيانو بها ، وبدأ حمزة يعزف نشيد البحر ... صارت الأضواء الملونة تومض تَبَعاً لحركة الضرب على أزرار البيانو..

  راقب والد حمزة وميض الأضواء باهتمام شديد والسرور يغمر قلبه .. ابتسامته العريضة كانت تنبئ عن أنه يدرك نوع الموسيقا التي يعزفها ابنه .. عرف نشيد البحر وأحسّ به يغمر المكان...

عندما انتهى حمزة من العزف صفّق له والده كثيراً ... سارع حمزة إلى حضن أبيه .. ضمه بحرارة وهو يقول له : لقد أصبحت مجتهداً يا أبي .. وأعدك أن أبقى مثابراً على دروسي كي أدرس الطب ، إن شاء الله ، وسأصبح طبيباً مختصّاً بأمراض الأذن كي أعالجَك من الصمم، وقد يمنُّ اللهُ علينا ويعودُ إليك السمع من جديد.

(1) دلف : دخل.


(2) يسرُّ : يقرأ سرّاً .


(1) حثِّهم : دفعهم إليه، وترغيبهم به.


(1) جافاه النوم : ابتعد عنه، وأصابه بالأرق.


(2) قفطانه : عباءته. كساء يُلبَس فوق الثياب.


(1)  أبو فراس: أبو فراس الحمداني شاعر فارس، ابن عم سيف الدولة حاكم حلب في القرن العاشر الميلادي.


(2) هُـرِعَ : أسرع.


(3) الأصبهاني : أبو الفرج الأصبهاني أديب، ترك بغداد واتّجه إلى حلب خصيصاً ليقدّم إلى سيف الدولة الحمداني كتابه (الأغاني) الذي جمع فيه كثيراً من الأشعار وذكر أسماء الذين وضعوا لحنها وغنّوها.


(1) غياهب : جمع غيهب : الظلمة .


(2) الهوينى : البطء في المشي.


(1) خان الوزير : مكان ينام فيه المسافرون: فندق، وقديماً كان يسكنه أحد الوزراء لذلك سمي خان الوزير.


(2) ينمّ عن هموم : يظهرها.


(1) سيماء : علامـة .


(1) الجور : الظلم .


(2) رسوم : تكاليف .
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(4) من أشهر القلاع في العالم، وكانت حصناً ثم غدت من أهم الآثار في سورية.


(1) من أهم مساجد حلب وأقدمهـا.


(2) هاشم العطّار تاجر حلبي عاصر الكواكبي.


(3) انطاكية : مدينة قرب حلب، احتلّها الأتراك، وما تزال محتلة حتى الآن.


(4) رعايتها وعونهـا.


(1) يشون : ينمّون ويكذبون وينقلون الكلام كالجواسيس.


(1) موالاته : مناصرته .


(2) الانصياع لأوامـره : الرضوخ لمشيئتـه.


(3) سوق الصاغة : مكان تصنع فيه الحلي من الذهب وسواه.


(1) مَهيبـة : مقدّرة ومحترمة.


(1) جزافاً : بغير حقّ .


(1) كاتب حلبي عاصر الكواكبي ، له كتاب مهم عن تاريخ حلب.    


(1) يتوغّل في أحداث أمته : يسرع ويمعن في شؤونها .


(2) توغّل في خِضَمّ  الأحداث : تعمّق في معرفتها.: 


(3) التزمّت : التشديد .


(1) نكّـل بأهلهـا : عاقب أهلها.


(1) الأصفاد : القيـود .


(2) متذرّعين: متّخذين حجّة .


(1) أومـى : أشار .


(1) أوزار : أخطاء وذنوب.


(1) المفتـري : الكاذب .


(1) سبل : جمع سبيل، أي : طريق أو طريقة تطوير البلاد.


(1) الآستانة : الاسم القديم لمدينة استانبول الحالية، وهي في تركيا.


(1) المعنى : يعلم أن خير الناس أنفعهم للناس، ويعمل وفق علمه.


(2) أطراف.


(1) تآمروا : اجتمعوا وأنشئوا مؤتمراً للتباحث.


(2) لاتقنطوا : لاتيأسوا.


(3) هذان البيتان الشعريان من قصيدة نظمها الكواكبي، وهي من البحر الطويل،والبحر الطويل واحد من البحور التي جعلها الفراهيدي قواعد فبسط الشِّعر من الناحية الصوفية.


(1) القاصي والداني : البعيد والقريب.
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(1) غير وجل ولا هيّاب : لايخاف.


(�) أُنشئت مدينة البصرة في العراق على شط العرب، بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبدت المدينة في القرن الأول الهجري تجمع بين المتناقضات، حيث شاعت فيها حياة الرقص واللهو والطرب، كما شاع العفاف والعلم.


(�) المخاض: وجع الولادة.


(�) القابلة: المرأة التي تتلقى الوليد عند الولادة، وتعتني به.


(�) خالي الوفاض: فارغ اليد.


(�) كان ذلك سنة (95) للهجرة.


(�) جافاه النوم: بَعُدَ عنهُ. لم يستطع النوم.


(�) سِنة من النوم: النوم الخفيف.


(�) النزر اليسير: الشيء القليل.


(�) السراج: المصباح، وقديماً كان يعمل بالزيت.


(�) دجلة : نهر ينبع من تركيا ويجري في العراق.


(�) منذ حداثتها : منذ صغرها.


(�) فاقة : فقر وحاجة.


(�) عض البنات الجوع: اشتد جوعهم.


(�) أوار : لهب.


(�) المجهد : المتعِب.


(�) اللاهين : العابثين، الذين يضيعون أوقاتهم.


� موجعاً.


(�) الإمـاء : النساء المملوكات، العبيد.


(�) القنوط: اليأس.


(�) تربّص بها: راح يراقبها ويتلصص عليها.


(�) عمّن: عن الذي.


(�) أوصال: مفاصل، والمقصود: كادت تفقد صبرها.


(�) ريب : شك.


(�) خلدي: بالي ونفسي.


(�) أنّى رغبت: إلى حيث تريدين.


(�) ليت شعري: : جملة استفهامية تفيد التمنّي مع الشك.


(�) الشطّار: جملة كان يُطلَق على اللصوص الخبيثين.


(�) طَرْفَها : بصرها.


(�) وقتُ السَّحَر: آخر الليل قبيل الفجر.


(�) يُقصيني: يُبعدني.


(�) مُذْ : منذ.


(�) يعودها : يزورها للاطمئنان على صحّتها.


(�) سويداء القلب : السواد من القلب، حبّته، صميمه.


(�) مَوئِـلاً : ملجأً ومرجِعاً.


(�) المكوث : الجلوس.


(�) الكرامات: الكرامَةُ أمرٌ خارقٌ للعادة يُظهرُهُ اللهُ على يدِ عبدٍ صالح من عبادِهِ إكراماً له. وليس للعبد سلطانٌ في الكرامة ولا إرادة له، وقد أجرى اللهُ كراماتِهِ على كثيرٍ من عبادِهِ الصالحين.


(�) نَفَقَ : مات، تقال لموت الحيوان.


(�) أمعن في ظلمها: استغرق في الظلم وأكّـد عليه.


(�) ورع : ابتعاد عن الحرام.


(�) متاع : حاجيات.


(�) زهير بن أبي سلمى، شاعر جاهلي، غلب على شعره الحكمة.


(�)  يسأمِ: فعل مضارع، جواب طلب مجزوم، علامة جزمه السكون، حرّك بالكسر لضرورة الشعر في سياق قصيدة حركة رويّها الكسرة.


�- يقوده.


�- التوبيخ والتعنيف و اللوم. 


-�دخان ذو رائحة خاصّة ، ينبعث من الطبيخ أو الشواء..


� -إناءٌ يطبَخُ فيه. 


�- شاعر وفارس عاش في حلب وعاصر المتنبي ، وهو ابن عم سيف الدولة الحمداني الذي ازدهرت حلب أيام حكمه.


�- نهض بها مثقلاً ،  تعب من حملها .


�- إزعاجكم وتنغيص حياتكم ، مضايقتكم.


� -الصِّنَاَرةُ: حديدة معقَّفة في طرف خيط تستعمل في صيد السمك.


� -سننتُ.


�- لايتأخر، ولايتكاسل، ولايمتنع، ولايقصّر.


- � في تلك المعركة انتصر طارق بن زياد وفتح الأندلس ، ومنذ ذلك الوقت سمّي المضيق الذي يفصل بين شمال أفريقيا وأوروبه مضيق جبل طارق .
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